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السرفعلل “ى : 


چون لور مونسما : عمل وقتا ما قسيساً فى إحدى الكنائس السيحية 
ولكنه بعد أن قضى مدة فى الدراسات الدينية رأى أن يتحول إلى عمل 
آخر وصار مؤلة) وسحفيا فى الموضوعات الدينية . ثم انصرف إلى دراسة 
المسانل السياسية والاجتاعية » وء عناية خاصة بدراسة الملاقة بين الل 
والدين على مر" المصور . ا 


ەه فى : 


الدكتور الامرداش عبد الجيد سرحان : الأسعاذ بكلية التربية ` 
جامعة عين شس . حصل على بكالوربوس فى اللوم مع مرتبة الشرف من 
جامعة القاهرة عام ٠۹۴۳١‏ » وعلى دبلوم معد الر بية المالى ملين 
عام ۳۸ » وعلى درجة الماجستير فى اتر بية من جاممة كولومبيا بأمريكا ‏ 
عام ۱۹٤۷‏ » وعلى درجة الزكتوراه فى التربية من جاممة كولومبيا 
عام ۱۹6۹ . 4 مؤلفات كثيرة فى انر بية والملوم . 


الراجع : 
افكتور حد جال الدين الفندى : أستاذ الطبيمة ا لجوية بجاممة القاهرة . 
مخرج فی شم الطبية بكلية اللوم جاممة القاهرة عام ٠۹۴۳١‏ مع عرنبة 
الشرف الأول . حصل على د باوم معد الأرصاد من جاممة لندن عام ٠۹۴۳۸‏ 
ثم على دكتوراه فى فلسفة الملوم عام ۱۹٤١‏ »كا حصل على جاثزة الدوة 
ف الملوم عام ٠٠٠١‏ . 4 محوث كثيرة ومؤلفات عديدة فى موضوع الملوم 
البسطة . ترجم عدة كب لمؤسة فرانكلين 


ا ا r‏ ال 


سؤالتتطلع المقول إليه وتتوق إلى ممرفة الإجابة عنه ٠‏ بو جه الطفل الصغير إلى بيه » 
e CSRS‏ نومه وقد لاجد من يقدم له الجحواب الشاى» ٠‏ 
وجول احا ف عقول ضعفاء الإعان فس تمیدون باه من وسو سه الشطان » ویشفل بال 
کل |نسان ا فى فترات الف مف والمر ض والرمان . 


قدا مأل الناس هذا السؤال وانقموا » تبما أا هدام إليه تفكيرم ٠‏ حوله شيعا . 
نهم م i SPS‏ 
الةپار » کا أن منم من أنكر وألحد . 


رت ا ار ا ی فا لق ل ن 
بسير وعقل بفكر وإنسان يمى وينظر . 

ویاوح أن النطلع إلى هنا الس جزء من طبيستناء لا نستطیع أن ننكره أو نتخلى هنه 
أو نتغافل نداءه . و موقف الإ نسان من خالق هذا الكون وعقيدته فيه اثر بالغ فى تفكيره 
وحياته وقلسفته ونظرتة إلى الأمور وحالته النفسية وحاضره ومستقبله » ل ف 
کا 


ومع مالمذا السال من ية » فإن قليلا من الناس بحصاون على الإجابة الشافية 
عنه » فاذا تو جه به الصغير إلى أبيه رده عن التفكير فيه ردارقيقا » أو هو قد يليه 
بجواب لاينفع ولا يشفع » معتمدأ فى ذلك على سهولة إقناعه وها توجه به الشاب إلى ) 


۷ 


صد دمه 0 مدرسه »¢ فقل ان 2د عد ا ممما ما شی صدره ورصی عله المتفنح . 
وإذاتوجه به إلى بعض رجال الدىن فقد بخاطبو نه بايات من‌الكتب السماوة وأحاديث 
او وشکرون عله استخدام الابالب الع لهه 6 فز داد ره ف ا ونصرف عى 
مص٬ض‏ عن الت كير فی هذا الو صوغ : 

إن ما ير بده الفرد المنقف فى القرن المشربن عندما بدأل هذا الؤال عن خالق 
وعزت المصضاء وک هن سان الكون رة وظواهره و رال AG‏ ماعیر 
المقول إن الساتل يريد جوابا بقوم على أستخدام المنطق السلے ويدعوه إلى الإعان 
در به إمانا موم على الاقتناع لا على ر د التسل 

وهنا هو عين ما جاء فى هذا الكتاب » فلقد تقدم المشرف على حرير الكتاب 
بااسؤال التالى : «هل تعتقد فى وجوداله ؟ وكرف دلتك دراك ومحو لك عليه ؟» 

و حهه ل طائفة من الملهاء المتخصمين ا فروع العلوم من الكىمياء ای الفبزياء 
إلى الأحياء إلى الففك إلى الرياضيات إلى الطب إلى غير ذلك . ..... . 

وأجاب هؤلاء الملماء على سؤال الجرر » مببنين الأسباب الملمية التى تدعوم إلى 
الإإعان بله . ويشتمل هذا اللكتاب على إجابات طائفة من هؤلاء الملماء ننقلما إلى أبناء 
الوطن العربى » ليروا ناحية من نواحى التفكير الحدوث » ربعاتكون مصدقة لما 
راون فی الكتب اللماوية الى بين أيديهم ومثبتة لإيعالهم بالله تمالى . 

لقد بين أولئك العلماء لا كيف دم قوانين الديناميكا الرارية » على أنه لا بدأن 
المقل والإرادة واللانماية . 


نم إن هذا الاق لابد أن يكون من طبيعة #خالف طبيءة المادة الى تتكون من 
ذرات تتألف بدورها من شحنات أو طاقات لا 2. ن e‏ ا ر أن TRE‏ 
أزلية . وعلى ذلك فلا بد أن کون هذا اللماای غبر مأدى e‏ « لا بد أن 
يکرن لطيا متناهيا فى اللطف ٠‏ خبيرا لا نهابة للبرته » لا درکه الا بصار وهو يدرك 
الأبصار ء وهو اللطيف البير . و إذا كنا ريد أن نصل إليه : فسبيلنا إلى ذاك لايكون 
بحواسنا الى لا استطيم أن رى إلا الماديات الكثيفة » وإذا كنا بريد أن نلس 
وجوده فإن ذلك لا عکن أن بم داخل الل اوی اا الاختبار » أو باستخدام 
المناظر المكيرة أو المعربة » وإما باستخدام المنصر غير المادى فنا كالمقل و الىصيرة . 
وعلى من برد ان يدرك اتا العلة أن رفع عنمه هره ن الرغام و بستخدم عله فى 
غير تعنت أو تعصب › ويتفك فى خلق السموات ا اترات 
والأر ض واختلاف اليل والنمار لآيات لأولى الألباب) . 


ا فروع المل كافة ا مناك نظأما معجزا رسود هذا الكون » أساسه 
الفوا نين والسن الكو نية الثابتة الى لا تعر ولا تتمدل » والی يعمل الملماء ا 
عل کشنبا والإحاطة بها » وقد بلفت كشوفنا من الدقة قدرا بمكننا من التو 
بالكسوف والسوف وغيرها من الظواهر قبل وقوعها مئان السنين ٠.‏ 

فن الذى سن“ هذه القوانين وأودعما ك ذرة من ذرات الوجود» بل فى ٠‏ 
كل ماهو دون الذرة عند نشأنبا الأولى ؟ ومن الذى خا كل ذلك النظام والتوافق 
والانجام ؟ من الى سى فأبدع وقدر فأحسن ااتقدير ؟ هل خلق كل ذلك من غير ٠‏ 
خالق أم م الطالقو ن؟ إن النظام والةانون وذللك الإبداع الى نله فى الكون حا 
ات أبصارنا يدل على أنه القدير وعلى آنه الملے البیر من وراء کل شی . 

ويرد الملماه فى هذا الكتاب على أولئك الذين يدعون أن الكون نثأ مكذا عن 


۹ 


طريتقى المصادفة » فيشرحون لنا معنى المصادفة ويشيرون إلى استخدام الرياضة 
وقوانين المصادفة لمعرفة مدى أحتال حدوث ظاهرة من الظواهر. فاذا كان لدينا صندوق 
کبیر ملىء با لاف عدبدة من‌الأ حرف الأ عيدية > فان احعال وقوع حرف الألف بجوار 
لے نکوین کلة آم قد یکو نیرا أما احتال تنظ هذه امروف لک تكون قصیدة 
مطولة من الشعر أو خطابا من اين إلى أ بيه فإنه يكون ضئيلا إن م يكن مستحيلا . ولقد 
حسب الملماء احتال أجتاع الذرات التى يتكون منها جزىء واحد من الأجاض الأمينية ‏ 
(وهى المادة الأولية التى تدخل فى بناء البروتينات وامحوم) فوجدوا أن ذلك بحتاج إلى 
ادن عة ن لن إل ما5 لا بقسم ها هذا ال_كون النرامى الأطراف . هذا 
لغ ركب جزىء واحد على ضآلته » فما بالك بأجسام التكائنات المية جميماًمن نبات وحيوان. 
وما بالك با لا حصى من المركات المعقدة الأخرى وما بالك بنشأة الحياة وعلكوت 
الشراث والأرض . إنه پستحیل عقلا أن یکون ذك قدڊ تم عن طريق المصادفة الممياء 
ا ال المشراء . لابد لكل ذلك من خالق مبدع علم خبیر » أحاط بکل شىء ملا 
وقدر ثیء م هدی . 

وهن الكتاب فوق ذلك ملأا الإعمان ا رالاطمئنان إلمه و الا لتجاء إلى رحابه 
فى الصحة والمرض» وكا نزلت بالإ نسان ضائغة أو دده خطر أوأوشك ال0 أن بضيع. 
وقد لس الكثيرون حلاوة الإبمان فی ا تفم » بل وازومه لم ولغیرم فتشبنوا به وحرصوا 
عليه حتى ذهب بمض الملماء إلى أن بالإنسان حاجة بيولوجية بدفمه إلى الإيان بل : 
فطرة الل التى فطر الناس عليها . ليس ذلك غب »بل إن الكتاب يذهب ليبي نكيف 
أن الإعان باه هو أصل الفضائل الاجةاعية والأخلاقية والإنسانية يما » فبدون هذا 
الإإعان بصبسح الإنسان غالبا حيوانا حكه الشهوة ولا برده مير » خصوصا إذا لقن 


بعص المىادىء D‏ اغلسالية من الا نسا نمه € . 
الر صر داس عبرا ہیر سر مالہ 


تشاةالعالم 
هل ھومصادقئةأوقتصد)؟ 
کتہا 
فرانك الى = عالم الطبب: الب ولو مب 


ماجستير ودكتوراه من جامعة كور نل أستاذااطبيعة اليوية جاممة 
مانیتویا بکندا من سنة ۱۹۰٤‏ إلى سنة ٤ ٤‏ ۱۹ ب إخصالى فى أ بصار 
الألوان واابصريات اافيسولوجية وإنتاج المواء ااسائل » وحار على وسام 
نورى الذهى لاجممية االملكية بكندا . ) 
كيرا ما يقال إن هذا الكون المادى لايحتاج إلى خالق » ولكننا إذا سلمنا بأن 
هذا ال-كون موجود فكيف نفسر وجوده ونشأنه ؟ هنالت أربمة احتالات للاجابة عن 
هذا السؤال : فما أن يكون هذا الكون بحرد وم ويال » وهو ما يتمارض مم القضية 
التى سامنا بها حول وجوده » وإما أن يكون هذا الكون قد شأ من تلقاء تسه من 
العدم وما ان یکو ن أ بدا لس لنشاته بداية ء وإما أن پکون له خالتق . 
أما الاحتال الأول فلا يق أمامنا مشكلة سوى مشكلة الشمور والإحساص ؛ فهو 
سی ار ااا بهذا الكون وإدرا كنا لماحدث فيه لايمدو أن يكون وها من الأوهام 
ليس له ظل من القيقة . وقد عاد إلى هذا الرأى ف الملوم الطبيمية أخيرا سير جيمس 
جیعز الذی يرى أن هذا الكون ليس له وجود فلى » وأنه جرد صورة فى أذهانتا ٠.‏ 
وتبما لهذا الرأى نستطيع أن نقول إننا نميش فى عل من الأوهام ء فثلا هذه القطارات 
التی نرکیہا ونلهسہا لست إلا خيالات ء وما ركاب ويون وتمبر آنپارا لاوجود لا 
وقسیر فوق جسور غير مادية.. . اخ ۽ وهو رای وھی لا بمحتاج إلى مناقشة أو جدال . 


۱١۱ 


أما الرأى الثانى » القائل إن هذا العا ما فيه من مادة وطاقة قد نشا هكذا وحده 
من العدم » فهو لا يقل عن سابقه سخفا وحماقة » ولايستحق هو أ يضا أن بكون موضما 
فلنظر أو المناقشة . 
والرأى الثالث الذى يذهب إلى أن هذا الكون أزلى لیس لنشاته بداية عا بشترك 
مع الرأى الى نادی بوجود خالی هذا الكون» وذلك فى عنصر وأحد هو الأزلبة . 
وذ فنحن إما أن تنسب صنة الأزلية إلى عام ميت وإما أن ننسجها الى إله حى بخلق . 
ولبس هنالك صعوبة فكرية فى الأخد بأحد هذين الاحتالين أ كث ماني الآخر » 
ولكن فوا نن الدینامیکا الرارية تدل على ن مکو نات هذا الكون ققد حرا رما 
تدريجيا ونما سائرة حن إلى بوم تصير فيه جيم الأجسام حت درجة N‏ 
الاخغاض هى الصفر المطلق » وبومثذ تنمدم الطاقة » و ستحيل الياة . ولا مناص من 
حدوث هذه الخالة من أنعدام الطاقات عندما تصل درجة حرارة الأجسام إلى الصفر 
الطلق بعضى الوقت . أما الشس الستعرة والنجوم المتوهجة والأرض النية بأنواع 
الحياة » فكلا دليل واضح على أن أصل الكون أو أساسه يرتبط بزمان بدا من اة 
معينة » فهو إذا حدث من الأحداث . ومعى ذلك أنه لابد لأصل الكون من خالق 
ازل لس له بداية » عل عط :کل شیء قوی لاس لقدرته حدود › ولايد أن کون 
هذا الكون من صنع يديه . 
إن ملاءمةالأرض للحياة تتخذ صورا عديدة لابمكن تفسيرها على أساس المصادفة أو 
المشوائية . فلأرض كرة مملفة فى الفضاء تدور حول نفسما » فيّكون فى ذلك تتابم الليل 
والہار » وھی تسبح حول الشس عة فی کل عام » فیکون فى ذلك تتابع القصول » 
أقفى يؤدى بدوره إلى زيادة مساحة الجزء الصالم للسكنى من سط ح كو كينا ويزيد من 
اختلاف الأنواع النباتية أ كثر ما لو كانت الأرض سا كنة . وعبط بالأرض غلاف 
غازى يشتمل عل الغازات‌اللازمة الحياة وعد حوها إلى ارتفا ع كبير (يزيد على ٠٠١‏ ميل) 


۱۲ 


ميا إليناء منقضة بسرعة ثلاثين ميلا فىالثانية » والغلاف الوىالذىعيط بالأرضبحفظ _ 
درجة حرارما فى ا دود المناسبة للحباة » وحمل عار الماء من افعيطات إلى مسافات بعيدة 
داخل القارات 6 حت بمکن ان تشکالف فاا گی الأرض بوك مو سپا 6 والمطر مصدر 
ااه اءدب ¢ ولولاه لاست الأزضن راء جرداأء خالہه ا لاحياة . ومن ھا 
رى أن الو والحيطات الموجودة على سط الأرض شل عجلة التوازن فى الطبيعة . 


و متا الاء بأر بع خواص هامة تعمل على صيالة الحياة فى الحيطات والبحيرات 
والأنبار 6 وشاصة خا بكرن لاء قارا وط لا طلا عنص کیات کبیرء ن 
الأوكجين عندما دكون درجة حرارته منخفضة . وتبا مخ كثافة الماء أقصاها فى درحة 
أربعة مثوية . والشاج أقل كثافة من الماء مما مجمل الجليد ت ات 
بطو على سطح الام نلفته الاسبية فبهىء بذلك الغرصة لاسنمرار حياة الكاثنات الى 
تعاش فی ا لاء ف المناطى J‏ ءاردة . وعند مابتجمد اا طاو تة کات ت کیرة من . الجرارة 
أساعد على صيانة حياة الأحياء الى تعش فى المحار . 


أما الأرض الباسة فى بيثة ثابتة ية كثيره ن الكائنات الأرضية » فالتربة 
عتوی اأ ناصر أو تی عتما 1 نات مانا ووا ل نواع تاه من العام دنار إلا 
لوان ۰ ووج دکیر من المادن قرسا من س طح الأرض ¢ ما ۳ السدمل عيام ا لضارة 
الراهنة ونثأة كثير من الصناعات والفنون . وعلى ذلك فان الأرض مبيأة على أحسن 
محرد مصادفة أو خبط عشواء . ولقد كان أشمياء على حى عندما قال مشيراً إلى الله : 
د ل لما ياطلا لاسكن صو رها » ( (A >٥‏ | 


۱۳ 


ولو أن الأرض كانت صفيرة كالقمر » أو حتى لو أن قطرها كان ربع قطرها الالى لمجزت 
عن أحتفاظا بالغلافين ال وى وال اى اللذين بحيطان با » ولصارت درجة الرارة فا 
يالغة حد الموت . أما لو كان قطر الأرض ضعف قطرها الالى لتضاعفت مساحة طحا 
ار اف ,ا غاا للاجسام ضاف ماهى عليه > وأغفض تما اتف 
ارتفاع غلافہا الموائی » وزاد الضغط ال موی م ن کاو جرام واحد إل ى کیاو جرامین على 
السنةءمةر المربم » وبؤلر كل ذلك أبلغ الأثر فى الحياة على سطح الأرض » فتنسع مساحة 
الاطى الارة اناع كوا تقس ما اني الما كى شما درا : 
وبذلك تعيش الاعات الإنسانية منةصلة أو فى أماكن متنائية » قتزداد العزلة بها 
ويتعذر السفر والاتصال بل قد بصیر ضرباً من ضروب ابال . 


ولو كانت الأرض فی حجمالشمس ممأ حتفاظہا بكشاقما لتضاءفت جاذ بيمما للاجسام 
التى عليما ٠٠١‏ ضمفا» ولنقص ارتفاع الغلاف الجوى إلى أربعة أميال » ولأصبح تبخر 
اماء مستحيلاء ولارتةع الضغط ال وى إلى مابزيد على ٠٠١‏ كياوجراما علىالسنتيمةر المربع 
ولوصل وزنا لوان الذیبزن حالباً رطلا واحداً إلى ٠٠١‏ رطلا » ولتضاءل حجم الإ نسان 
حتى صار فىحجم أبن عرس أو السنجاب » ولتمذرت أ لياة الففكرية ثل هنه الخاوتات . 


ولو أزحت الأرض إلى ضمف بمدها الخالى عن‌الشس » لنقصت كية الرارة الى 
تتنلقاها من‌الشس إلى ربع كيبا المالية » و قطمت الأرض دورلها حول الشسفىوقت 
أطول » وتضاعف تبماً لذلك طول فصل الشتاء و جمدت الكائنات الية على سطلح 
الأرض . ولو نقصت المسافة بين الأرض والشمس إلى نصف ماهى عليه الآن لبافت 
الرارة الى تتلقاها الأرض أربمة أمثال » وتضاعفت سرعنا المدارية حول الشمس » 
وللت الفصول إلى نصفطو ها الالى إذا كانت هناك فصول مطلقا» ولصارت الياة 
على سطح الأرض غير مكنة . a.‏ 
۱٤‏ 


وعل ذلك فإن الأرض محجمما و بعدها الخاليين عن الشمس وسرع نما فى مدارها ء 
مء الإنسان ا الہ باه والاستمتاع بہا فی صورها الادية والقفك بة والروحرة عل 
النحو الى نشاهده اليوم فى حياننا . 

فإذا م کن الحا قد نشأت بحکة ر تصمے سابق فلابد آن تنکون قد نشت عن 
طريتى ا صادفة . فا هى تلك المصادفة إذن حتى نتدبرها ونرى كيف خلت الحياة ؟ . 


إن نظر يات المصادفة والاحتال ها الآن من لا الرياضية السليمة ت تطبق 
على طاق واسع حيتا اندم الك الصحيح المطلق » ونضم هذه النظريات أمامنا ا 
الأقرب إلى الصواب مع تقدير احتال الط فى هذا الح ... ولقد تقدمت دراسة نظرية 
المصادفة والاحتال من الوجهة الرياضية تقدما كبيرا حتى أصبحنا قادرين على التنبؤ بجحدوث 
بعض !لظواهر التى نقول ٴا حدث بالمصادفة والى لانستطيع أن نفسر ظبورها بطريقة 
أخرى ( مثل قذف الزهر فى لعبة النرد) . وقد صر نا بفضل تقدم هذه الدراسات قادرين على 
العييز بين ما بمكن أن عدث بطري المصادفة وما يستحيل حدوه هذه الطريقة » وأن 
حب أحتال حدوث ظاهرة ‏ من الظواهر فى مدى معين من الزمان . ولننظر الان إلى 
الذى استطيح أن تلعمه المصادفة فى نشأة الحباة : 


ال اتن کات الأساد.ة فى .جيم اللالايا الية . وهى تقكون من حمسة 

عناصر هى : اکر بون » والايدروجين » والنيةروچين » والأو جين » والکبريت . 

ويبلغ عدد الذرات فى ال جزىء البروتينى الواحد ٠٠٠٠١‏ ذرة . وللا كان عدد العناصر 

الكيموبة فى الطبيمة ٩۲‏ عنصرا موزعة كلها نوزيما عشوائيا ء فان أحتال أجتاع هذه 

) العناصر اة لكى تكون جزيئا من جزئيات البروتين بمكن حسابه لمعرفة كية المادة 

الى ينبغى أن خلط خلطا مستمرا لكى تاف هذا الجزىء »م لمعرفة طول الفترة 
الزمنية اللازمة لك محدث هذا الاجتاع بن ذرات ار ىء الواحد. 


6 


o 


وقد تام المألم الرياضى السويسرى تشارازيوجين جاى حاب هذه الموامل جميما 
فوجد أن الفرصة لا هيا عن طريق المصادفة لتكو بن جزىء بروتينى واحد إلا بنسبة ٠‏ إلى 
6 أى بنسبة ا إلى رقم عشرة مضروبا فى تفه ٠ة‏ . وهو رقم لاإعكن النطق 

به أوالتمبیر عنه بکلات . وینبفی أن نكون كية المادة الى تازم لمدوث هذا التفاعل 

المصادفة حيث ينتج جزىء واحد أ كنْر ما يتسم له كل هذا اللكون لابين المرات . 
ويتطلب تكوين هذا الجزىء على سطح الأرض وعدها عن طريتق المصادفة بلابين 
لا محمى من السنوات قدرها الما السو يسرى بأنما عشرة مضروبة فى نفس ها ۲٤٣‏ مر 
من السنين ٠١(‏ “"سنة) . 

إن البروتينات تنكون من سلاسل طويلة من الأحاض الأمينية . فكيف تتالن 
یھی ا ان فور غر 
صالة للحياة » بل تصير فى بمض الأحيان وما . وقد حسب العام الإتجليزى ج . ب. 
ليز ءءط٤ة٠]‏ .8 .[ الطرق الى بمكن أن نتا لف با الدرات فى أحد ال ريثات 
البسيطة من البروتينات فوجد أن عددها يبلغ البلايين ( ٠١‏ “ ) . وعلى ذلك قإنه من 
الحال عقلا أن تتا لف كل هذه المصادظت لک تبنى جزيئًا ,روتينيا واحدا . 

ولكن البروتبنات ليست إلا مواد كيموية عدية الحياة » ولا هب فيا الياة إلا 
عندما محل فبها ذلك السر المجيب الذى لاندرى م ن_كنهه شيثا . إنه المقل اللاناى » 
وهو اله وحده › الى اسنطاع أن يدرك ببالغ حكته أن مثل ذلك الجزىء البروتيى 
بصلح لأن يكون مستقرا للحياة فبناه وصوره وأغدق عليه سر الياة . 


۱٦ 


احتہار شامل 
a‏ 


ر رت موہیسس بیے = عالم ابيع 


حاصل على دکتوراه فی الملوم مس ن کر الحوث 
بسرية الإيش الأمريكى من سنة ٠١١۷‏ س كان أول من اكتشف الرادار 
فی الما سنة ۱۹۳۲ » جل عو ۳۷ عثا مءظمما فى الرادار؛ أ اف كيرا 

ں ا کی e‏ مل ى اوقت الخاضر ەدر | مادا ف معامل وٹ 


ابسرية الآرر بكنة . | ) 
ماب اف ماز ی یی چ ررق ن ناسنه » وذالك الحصول 
على تاح وصل إليما هذا الفرض غل اماس اة رضن ض سلے. وعلى ذلك فإنه لاختبار 
صحة فرض معين ينبغى أن تتوافر شروط ثلاثة : ١‏ ظروف ممينة ۲ س مقي نتاج 
تتفق مع سلامة هذا الفرض ٣‏ - التسلم بصحة هذا الفرض حى يثبت عكس ذلك . 
NP Nea‏ 
عند اختبار صحة الفرض رغم يته البالغة .. 
فعندما كانت السفن قدعا تصنع من الحشب » سبب شیوع الاعتقاد أنه لابد أن 
تصنع هذه السفن من مواد أق لكئثافة من الاه لک تستطيع ان ر وش 
) اقتراح جدید بتلخص فى أنه من الممكن أن تصنع سفن من دید اذى هو أ كثر كثافة 
من )اء ء وتستطيع هفه السفن برغم ذلك أن تطفو فوق الماء . وقد أنىكر أحدالحدادين 
صحة هذا القرض وذهب إلى أن السفن ال صنوعة من الحديد لابمكن أن تطفو على الماء لأن ٠‏ 
ا الحديد لا بطفوعلى الما ؛ وأيد هنا الجداد وجهة نظره بأن أخذ قطعة من الديد على صورة ) 


VV 


حدوة الفرس وألقاها فى الماء فغاصت فيه . إن هنا الحداد م بث أن يسام ولو مقتنا 
بصحة هذا القرض » فأعاء ذلك عن أن يضكر فى جربة مناسبة لاختباره » رما وصلته 
إلى نتيجة مختلف عن الننيجة التى وصل إلا E‏ 
ا e‏ 


ونی بعض الاحيان يتطلب أختبار حة بض الفروض ملاحظات قد لا توافر أو 
تقيسر لشخص مين » فإذا فرضنا مثلا أن شخصاً لا بسنطيع ن بلاحظ إلا الأشياء الى 
تتكون طافية على وجه الحيط » فإن مثل هذا الشخص يمجز عن مشاهدة الأشياء الى 
تطبر فى المواء ا فى الماء » فيا هو يدرك الأشياه الى تسبح عل طح اماه 
كالسفن الكبيرة والصغيرة والبقايا العضو بة الطافية والطيور عندما حلق فوق طح الماء » 
) فإن الطيور والطارات الى تطير ف ألمواءء والأمعاك والفواصات الى تسبح فى جوف 
اماه » تمتبر غير موجودة بالنسبة إليه . فإذا ظهر ذا الشخص طائر يكون قد هبط من 
امواء إلى سطح الاء » أو جسم مغمور خرج من جوف الاء إلى سطحه » فإن ذلك بمتبر 
بالنسبة هذا الشخص ,ثابة ظهور شىء جديد من العدم . وبالمکس إذا اختنی جسے کان 
عل سعلح الاء بأن طار ف المواء أو غاص فى الماء » فإن هذا الشخص يمتبر هذه الظاهرة 
فناء أو زوالا . وهو سوف جد أنهنافك بعض‌الظواهر يستطيع أن ينهمها في واضاًء 
وتك هى الظواهر الى تتصل بالأجسام الطافية على سطح الاء ولک عرف تصادفه 
ظواهر خری لا يستطيع فا هم أو إدراكاء وتك انى تتماق بظبور بمض الأجام 
غا a rE‏ 


إفا ابل هذا الشخص شخما خر بستطیع بطر ا بلاحظ الأشباء اى ت تطیر ٠‏ 
فىالمواء 6 تتح رك یجوف الماء 6 فان کٹیرا من‌الظواهر الىشاهدها الشخص الأول 
وعجز عن أن جد طا تفسيزا بمكنشرحها وإدراك أسرارهاعساعدة الشخص الثالى “وم ` 


۰۸ 


فك فإن الشخص الأول قد يواجه بمض الصموبات فى إدراك بمض العانى الأساسية ٠‏ 
التى تعينه على فهم الموضوع مثل الطيران فى المواء أو الوص فى الاه . وسوف ميل هذا 
الشخص بطبيمة الال إلى النشكاك فى قول صاحبه حتى تتبين له بطريقة من الطرق عة 
المومات الت بقدمما له . وقد لايكون ذه آمرا هيناء ورغم ذهك فإن صاحبه يستطيعم . 
Sl E‏ اه ( ما يمجز الشخص الأول عن ملاحظته ) 

يعض الظواهر والأشياء الى تنحقق فلا . فهو بستطايع أن قول له مثلا إن طائرا سوف 
سبط إلى سام الا « ثم لا یلب الطاثر أن بط فملالكى بحختطف سحكة من الماء 
وتمتبر تة الننبۇ فی ھنہ الال دلبلا عل صدق صاحیه فا E‏ 


ولنتتتل بعد هذه القمة الموجزة إلى فكرة وجود أله » ودعنا نمتبرها الآن کج 
يمتبرها البعض بجرد فرض , فإذا أردنا أن نختبر حة هذا الفرض » فلابد أن نسل أولا 
ولو مؤقتا» بأنه فرض حح سواء أ كنا نمتقد فى ذلك أم لا نمتقد ء فإذا إ اسل بصحة 
هذا الفرض فإننا نمجز عن الوصول إلى اختبار حقيق له . 


ولا بد لنا أن نسلل فوق داك ما یلم به الكثيرون من أن قدرتنا تا عل اللاحتة 
لا قستطيع أن تبمتدالغير جزء ضئيل فسبيا من ألقيقة اللكلية . فالإله الى لدل بوجود. 
لايندى إلى عام الماديات ولا تستطيع حواسنا العدودة أن تدركه » وعل ذلك فن المبث 
أن حاول إثبات وجوده باسنخدام العام الطبيمية لأنه يشغل دائرة غير دائر تما الحدودة 
الضقة فإذا م یکن لاله وجود مادی فلا بد آن یکون ذهت الله روحانياء او هو يو جد 
فى عالم من المقيقة غير ذفك المالم الفيزيقق على أبة حال » وبذلك فإنه لمكن أن ده 
تك الأبعاد الثلائة » أو أن يكون خاضما لقيو د الزمان اى نم رفيا . ولابد انا أن نل أن 


) هنا الكون المادى الى بخضع لقيود الزمان والمكان ليس إلا جزءا بسیرا من ألققة 
E‏ الکبری اتی ینطوی عأبها هذا الوجود TT‏ 


۱۹ 


ات جد . .€ صوزهھ واشت ية ٦‏ € ( لتر = 


للشخص الذى أشرنا إليه فى بده المديث والذى يمتبر سطح البحر بالنسبة له جزءا ٠‏ 
ضئيلامن الموال الأ خر ی الو جودۃ فعلا والی لا بستطیم أن ید ركبا ا کنه 
قد لا رمجز ز عن الاسندلال ییا , 


فإذا سلهنا بوجو د الله فلا بد أن دل بقدرنه عل بکشف لنا بعض القائق 
الفيبية الى لانستطيع أن ندركم) لقصورنا . وإننا لنجد فى الكنتب الماوية كثيرا من 

المعلومات حول العا الروحالى . وقد وصات هذه المعلومات إلينا عن طريق بعض البشر 
٠‏ من الرسل الین کشف اله هم من عوالم الغیب مالم يكشفه لغيرم . ولا بعکن أن تكون 
هذه الذبو ءات خاضمة لةود الزمان الى نمرفها . ولس الَذبؤ بالةيب هو الدايل الوحمد 
غل سدق اسل ر لكا تقر إله كال اط نة عن طق الا لل ع ع 
٠ ik‏ 


وقد سبقت المسيح * (عليه السلام) مثلا نبوءات عديدة جاءت قبله ,عثات السنين 
ووت کا من ا لە‌لومات حول شخصه ووا ف بقوم به أو حدث له . وکاہا 
ا الى عبزت العلوم حنى اليو م او ا تفسيرا وقد أ بدت الأيام وأبت الارع 
صدق هذه النبو ءات ت جیما » فقامت بذلك دللا على صحة رسالنه اومان بو جود ام 


هن الأمور اعلاصة ا امت ف غور الإنسان و کیره 36 لنمو فی دار حهر نه به الشحصة ۰ 


وإذا أراد لإا سان ا شەت هن غ وة الملونات اة الى ګبره 8 سید ا ¢ 
فلا بد أن بشترك فالتجر بة ويهيا ا حنی بستطيع أن کک ف ركذلك الال فما 
يتعلت بالإعان باه » فلا بد أن يدرس الإنسان أولا نوع الملاقات التى يمكن أن تكون 


(#*) و کدلاكف تذاً اأسيد المسيح ٤ود‏ عایه ااسلام هک اء فی قول الاه مال : « وإذ قال عیسی أبن _ 
2 ا بى إسرا: ل فف رول الله إل مصدة ا دس بپدی مھ ن التو رأة ومڊشر پر سول بای ٥ن‏ ناق 
( ° 
f‏ 


۲ ٠۵ 


- الشروط النى يازم توافرها لقيام هذه الملاقة وامجه بقلبه وكليته حوعقيتق هذه الشروط 
فإنه سوف يشاهد القيقة كاملة »> عندثد يغمر الإبمان قلبه وير فى حياله ولا يدع فى 


تسه عالاً رشك > وإذ داك بکون افا إليه من نفسه و يصیر إعانه به ا 


۲١ 


دراس من سجر الورد 


ہریت سای کو کرد - عام يمى وفلوف 
دکتوراء من جامه بورقوق اا ساب بکلية تر فیی E‏ 
عضو المجعية الأمر يكية ق الفيزياء وعلم النفس وفلفة 
امار والبحون الإنجيلية : 
منذ سنوات عديدة رأيت شجيرة ورد جيلة مرهرة مت على جانب طريق منز 
فى بنسلفانيا. وعنسا مرت بالمكان بعد فترة من الزمنء رأيت وار الشجيرة أنقاض 
كوخ صغيرمتمدم وقد غطتما الأعشاب و مض البقايالنباتية . وكانت أقرب السا كن تبمد 
عن هذا المكان إا لا يقل عن نصف ميل . وقد استبعدت من خاطرى أن تىکون ھ هذه 
اشجيرة قد تمت إجوار الكرخ ححض ا مصادفة من بذرة جلتما ارج آوالاء ن 
الميوانات الأخرى» أو من جزء من ساق الورد قذفت به الأقدار إلى هذا اكان . لقد 
آدرکت بالبداهة آنه لبد أن نکن هذه الشجيرة ف إنسان تفع مہا بجوار ذلك 
الكرح a‏ أننى لم أر هذه الشجيرة عند زراعتما ولس لدی جع استدل به على 
ناریخھا اتی م شك فی انما قد زرعت فی مکانا ونحت ظرونما بوساطة الإ نان 


هذا وعم من الاستدلال. .وقد نستیمد فی اوی الأ استخدام هذا النوع من المنطق 

أو التضكير ف ميادين العلوم . ولكننا سوف تصدمنا القيقة » وهى أن هذا الأسلوب من ٠‏ 
أساليب الاستدلال هو الأساوب الوحيد الى ام عليه عل من أقدم الماوم الطبيمية » ألا 
وهو الفقك . فنحن لا نستطيع أن تخضع المعرات والنجوم والسيارات فی افلا کرا 4« 
التجربة» كا أننا لانستطيع أن تتخلص من آثار الأشعة الكو نية القى تفصل يننا وبين 


Yi 


) ارجات‎ e ا ل‎ e البماوية عند‎ e 
) OT 


r‏ ذلك فإن هن الظروف | محل بيننا وبين دراسة ھ هذه الكو اكب والنجوم 
) فمو ابا » والاستفادة من‌النظريات والقوانين التى وصانا إليمافی دراسات أخر ى شاا 
فی میادین المادم . وقد وصلنا بفض لكل ذلك إلى كدير من الماومات والمقائق عن 
الوا التىلا استطيع أن نراها إلا من بمد» ولا نستطيم أن محصما إلا ت ظروف صمبة ٠‏ 
معقدة . وما بالنا نذهب بميدا وقد درسنا الئرة واستخدمنا ما نعرفه من فوانين الكتاة 
والطاقة فى أستنباط صفا ما وتر كيبا وخواصهاء وحن مع ذلك م نر ألذرة حت اليوم بطريقة ‏ 
شرة . ولقد أيدت القنبلة الذرية الأولى ما وصلنا إليه من قوانين و نظريات حول تركب ٠‏ 
ألذرة غيرالمنظورة ووظائفما . إننانستدلعلىهذه الظواهر عاب ثارها» معتمدين ف ذلك 
على الاستدلال المنطق الصرف وعلى مالدينا من حقائق أولية بسيطة تتملتق بين الظراه 
والأشياء . وإ ننا لنستطيع أن لستخدم نفس المنطق الاستدلالى فى إدراك وجود ال تمالى 
ومعرفة صقانه . إننا نستطيع أن لستخدمالمنطق لكى ندرك أن للالق هذا الكون صفات 
قناظر الصفات الى تجدها ف ناء فلا بدأنیک ن سبحا ئەمتص قابا ىة والإرادةو ت 


وما لاشك فيه أت : تاج فى عاواتنا وف الاق وسرقة فان إل ممسطلحات 
1 وممان تختلف اختلاف يبنا عن تلك التى نستخدمها عندما نصف عل الماديات ؛ الصفات ٠‏ 
المادية والففديرات اميكانيكية التى تقو م على نظر يات الل وكيين تمجز.عن أن تميننا على 

محقيتى هذه الغاية . وخاصة بعد أن تمعن لنا أن هذا الكون الذى ل 
أن يكون مادة صرةاً و|ءا هو مادة وروح» أو مادة وغير مادة . ولا ستطیع أن نمف 
الأشياء غير المادية إلأوصاف المادية و 


۲۳ 


وکشیرا ماطلبت إلى تلامیذی أن يصفوا لى شيا غير مادى مثل « الفكرة » » 
وطلبت إليهم أن ببينوا لى التركيب الكيموى الفكرة وطوها بالدنيمترات ووزتما 
الجرامات ولونہا وضذطما وان بصفوا لى شکاما وصو رتا . وقد زوا جیما عن تحقیق 
ذلاك . وصار من الواضح ان لک ا غر مادی لا بد من اسةخدام مصطاحات 
0 عاف أخرى ختاف اختلات اکر ا عن المصطلحات الى نستخدمما فى دارة العلوم . 


إا لاستطيع أن نسخر من هذه المشكلة أو تفر منما فلو 1 یکن هذا الکرن ن ناتيا 
لاستطعنا أن نرف الفكرة تميقا مادا ةوهو مالم بمعدث أبدا . والنظريات المادية ‏ 
التى قدما د٤وقربطس‏ وهوبز والساوكيون » وكذلك النظريات المثالية الصرف التق 
ا ر ا اه هله ووک ر ل نف 
النظريات الأحادية جيما لاتمدو أن تكون رد افتراضات تقوم على التخمين ولاأسئند 
إلى أى أ ساس من الو جة التجر ية 8 لابد لأى فلمة حاولأ ن تفسر الطميمة والكون 
من أن عختبر أولا لممرفة مدى قد رما على نت انواع اقات والموامل والمئاصر 
الى يتأاف منها هذا السكون أو تظهر فيه . 


إن العاو e‏ ختيرة 8 لکنما مم ذلك اه ر مال لإنسان وأو هامه ومدی 
بمده ء۶ ن الدقة فی ملاحظانهو أوصبافه و استنتاجانه . ونتاح الملوم مقبولة داخلهنه الحدود. 
فى بذلك مقصورة على الميادين الكية فى الوصف والتنبوْ » وهى تبداً بالاحالات 
وقنہى بالاحمالات كذلاتك › ولس بلقن 1 و تتام العاوم بذلك تقربدية وعرضة 
للا خطاء المعتملة فى القياس والمقارنات » ونتانجبا اجنمادية وقابلة للتعديل بالإضافة ٠‏ 
والحذف » وليست نهائية . وإننا لنرى أن المالم عندما يصل إلى قانون أو نظرية بقول 
ll‏ هذا هو ما وصانا إليه ى الان وفترك الات مو خالا قت جد من التمديلات» 


إن اللوم بدأ بقضايا أو بدهيات مسل بصحتما برغم أا لانستند أساسا على حقيقة 


۲٤ 


فيزيائية ماموسة . وعلى ذفك فإن العاوم تقوم على أساس فلدنى . وأللبرة الشخصية فى 
الماوم كا ف الفلسفة والدين هى ا لمحك النماى واللاذ الأخير الذى تختبر به جيع القائق 
فى العلوم كا فى الفلسنة والدين . وبرغم أنه لابد أن تكون القائق والنظريات التى يسل 
إليبا رجال الماوم قابلة اللاختبار والتحقيق على أيدى غيرم من الملماء فإن إدرا كنا 
الشخمى لاظواهر الطبيعية يعتبر أا نسبياً وبتوقف على ظروف خاصة بنا 

ومع کل ذلك فإن هذه ادود والقيود لا ون من شأن ألطر يقة الع لمية ولا من قيمة 
انتج اتى نصل إليباباستسخداماء ول كما نوجه اهود وققيد تاع . ومن ذلك ندرك 

بز الماوم ا کلباً عن أن تما المشكلات الى لمعد عن اعحليل او أو التركيب الكى . 


فاننتقل الآن ا الال لدی يدور وجود الله » وهو e‏ ا حال من 
الأسئلة التى لا تستطيم العاوم بقيودها السابقة ودائر تما المادية الضيقة أن تما جما . ولكه 
إذا كان هنال تأثير من المالم الروحى على الما المادى» فإن هذا النأثير يدخل ف دائرءة 
العلوم العءيعية . ولابد من قرول أ طر بقة سليمة ت لستطيع أن اج هذ المشكلة » ومن 
ذلك طر بقة الاستدلال ا لمنطق الى تقوم على سير النتاج بذظارها او مثیلا ما ٤وی‏ 
الطريقة التى أ: مر نا إليها من قبل . ) 

وتمام الملوم كني من الظو اهرالطبيمية الى و وبرغر أن اللوم 
لاتؤید وجود عالم غير مادى تأبيدا كاملا ؛ فإانما لا تستطيع أن تنفى بصورة قاطمة وجود 
عوا لأ خرى غير ماديةوراءالعا )ا ادى . و نستطيع بطر بقةالاستدلال والقياس بقدرة الإ نسان 
وذكائه » فىعال يفيض بالأمور العقلية » أن نصل إلى وجوب وجود قوة مسيطرة مدبرة دير . 
هذا الكون وتديرأموره و تميننا على فهم ما يضمض علينا من أص منحنيات التوزيع » ودورة ٠‏ 
الماء فى الطبيعة » ودورة ثانى أوكسيد الكربون فيما» وعصليات التكار العجيبة» وعليات ‏ 
القثيلالضولى ذات الأهية البالفة فى اخنزان الطافة الشمسية وما هما منأهية بالغة فى حياة 


‘Yo 


الكائنات الية » وما لامحمى من عمائب هذا الكون . إذ كف ينسنى لنا أن ضر 
هذه الممليات المعقدة المنظمة تضسيرا يقوم على أساس المصادفة والتخبط المشواى ؟ 
وکف استطيع أن تفر هذا الاننظام فى ظواهر الكون والملاتات السببية » 
والتكامل » والغرضية » وال: نوافق » والذوازن » النى تنظم سا ر الظوأهر ولتد آثارها 
من عصر إلى عصر ؟ كف يعمل هذا الكون دون أن بكرن له خالى مدبر هو الى 
خلقه وآبدعه ودبر سار أموره ؟ . e‏ 
إن جیع ما الكون دد ورد اپل ا ودره وعظمته . 
وعندا نقوم ڪن الملداء بتحليل ظواهر هذا الكون ودراس ياء حد ی باستخدام الطريقة 
الاستدلالية » فإننا لا نفعل | کر من ملاحظة آثار أیادی اله وعظمته(*) . ذلك هو 
اله الذى لالسنطبم أن نصل إايه بال وسال الم لمية المأدية وحدھا ولکننا نری اانه 
فى أنفسنا وفى كل ذرة من ذرات هذا الوجود. و ليست الملوم إلا دراسة خا الله وآثار 


فد 


# اتظر إلى ابدام النرآن إذ زل : « أمن خلت السات والأرض وأتزل ت ا ا 


فا نڌنا » حدالنی ذات وده ما کان اسک أن انبتوا شجرها ٠‏ الله » م اله بل مم قوم يداول 6 : سورة 
امل آية 2 e‏ 


۰ 


صر 


النشد > لدحة الحشمية 
ہود یر رکو شرا = س علو ابا والرباطة _ 


کر ت لوزنل - رئیی فس الاوم الییة بماسا دوك 

) اخصای فی ضير انترازول وف لنقية التنجستين o.‏ ا 

ال لورد کیلنی - وهو من علهاء الطبيعة البارزين فى المالم - هذء المبارة القيبة : 
« إذا فكرت تفكيرا ع فإن العلوم سوف تضطرك إلى الامتقاد ى وجود اف 
ولابد أن أعلن عن مواق یکل ألواففة على هذه المبارة : 

2 ملاحظة هذا الكون «لاحظة تقوم دلى أللبرة وال كاء وتدبر ما نمرفه عنه من 
جيم النوأاحى سوف تة ودنا إلى الت لے بو جود ثلائة موا من القائق » هى : الما 
المادى (المادة) ) لاما الفكرى (اامقل ) والمالم الروحى ( الروح ) . وإن ما تقدمه 

-الكيمياء فى هذا الميدان لابد أن يكون محدوط لأنه قلیل م نکثیر فی هذا امجال.. 
) والكيمياء ء جك اختصامها بدراسة النركيب والتفیرات | انى تطراً على المادة ءا ٠‏ 
ف ذاك حول الادة إلى طاقة ونحول الطاقة إلى مادةء تمد من المدم المادية الى ليس 
فماطلة بمالم الروحيات . فكب إذن بتسنى ليميا أن تقدم دليلا ماديا على وجود _ 
) الروح الأعظم أو الله الذى خلت هنا الكون ؟ وكيف ينتظر منها أن ختبر النرض 
الذی بدعی أن هذا الكون قد نشا حض الصادفة وأن المصادفة هى اتی تبره 
وتدبره » وأن جيع ما بحدث فيه يم الطريقة المشوائية ؟ 
إفنا لر أن اتطورات اة الى مت ف جي اام الليمية خلال الا اة 


۲۷ 


الأخيرة » ا فى ذلك الكيميا » قد حدثت بسبب استخدام الطربقة الممية فى 
اة واا رد اا م ر ل کل ارد ینن و ال 
من الاحنالات الممكنة التى جمل النتيجة التى نصل إليا راجمة إلى محض المصادفة . 
وقد أثبتت جيم الراسات العية بصورة يتت فى الماضى ولا تزال ثابتة فى الحاضر أن 
سلوك أى جز من أجزاء الماد مهما صغر أو تضاءل حجمه » لا بمکن أن يكون سلوا 
عشوائياً بل إنه على تقيض ذلك بخضع لفوانين طبيمية عحددة a‏ والأغان 
تم اكتشاف النانون قبل آكتثاف أسبابه أو فيم طربةة عله بفترة طوبلة من الزمن 
ولكن بمجرد معرفة القانون ومحديد الظروف التى يعمل فى ظلا »> يثق 0 
فيه كل الثقة . وبظلالقانونعاء لا وم ديا إلى ناس النتاع :و لنشن الول ان بكرن ادى 
الكمويين كل هذه الثقة فى الوا نين الط ل اناا الادة والطاقة كان من النوع 
المشوا الذى تنحكر فيه الصادفة . وعندا يلم أخبراً إدراك ك الأسباب التى بجمل هذا 
القانون الطبيمى عاملا وتضسر لنا حقيقته فن آی أثر لفكرة المشوالبة أو الضادفة 
فن سلوك المادة أو الطافة سوف ندر اندثارا a‏ 
ومنذ مائة سنة تفرييا رتب الما ازوتى انانف الام الكسموة تما لزا بد 
أوزانما الذرية را دوریا . وقد وجد آن المناصر الت تقع فی قسے واحد تۇلف فصيلة 
واحدة ويكون هما خواص متشامة . فل بمكن إرجاع ذلك إلى محرد المصادفة ؟ 
وكذلك كن الطماء بفضل هنا الترتيب أن يتنبأوا بوجود عناصر لم يكن البشر قد 
تفوصاوا إليما بعد »> بل أمكن الننبؤ بخواص هذه المناصر الول وحدیدها حديناً ‏ 
دا 6 م صدقت نبوءا نهم فى جيع الحالات » ف كتفت المتام ر اة وجاءت 
صفامامطابقة بقة كل المطابقة للصفات التى اوقموها .فل مق بعد ذلك مکان للاعتقاد 
فی أن أمورهنا اللكون تجرى على أساس الصادقة ؟ إن أكتشاف مانداليف ! ل طاق ) 
عليه اسع المصادفة الدورية ولكنه يسسى «القانون الدورى » ! 4 5 


۸ 


وهل يمكن أن نسر على أساس الام ادفة ماوصفه وتوصل إليه الملهاء السابقون من 
تفاعل‌ذرات عنمر «ا» مع ذرات عنەر «ب» وعدم ټفاء 

نهم قد فسروا ذلك على أ, ساس أن هنالاک نوع من الميل أو اجاذبية بين جيم ذرات ) 
عنصر «أ» وجي در ات عنصر «(ب) 1 ولکن هذا اميل أو الجاذبية E‏ 


ذرات عنصر ۵ D‏ ا ( وذزات فصر 2< . 


وقد عر ف الملا ءكذلك أن سر عاالتناعل بهن ذرات الممادن القاوبة والماء مثلا تر داد 
بازدياد أوزانما الذربة بنا تك عاضر الفصيلة المالوجياية سلوا مناقضاً هذا السلوك 
كل المناقضة .ول EE‏ تناقض » دمم ذلك فإن أحداً م يرجع دلك 
إلى حض المصادفة أو يظن أنه رعا يتمدل سلوك هذه المناصر بعد شهر او شهرين ٤‏ 
أو تما لاختلاف الزمان أو المكان » أو خطر بباله آن هذه الرات رالا تتفاعل 
بنفس الطريقة › أو بها ربقة كسية » أو طربقة عشوائية 

وقد أثبت | كنشاف کک الذرة أن التفاعلات الكيموءة ۳ اشاهدها 


واللواص الى نلاحظما : إلى ر فو انين خاصة ولیست محض مصادفة ياء ۴ 


انظر إلى المناصر التكيموية الممروفة التى بلغ عددها انين بمد المائة ‏ ولاحظ 
ما بها من أوجه التشابه والاختلاف المجيبة . مما المون وغیر اللون »> وبعضپا غاز 
يصمب تحويله إلى سائل أو سلب » ويمضها مائل والخرصلب يصمب آمحوبله إلى سائل 
أو غاز » وبمضها هش والأخر شديد الصلابة » وبمضما خفيف والأخر ثقيل » وبمضا 
موصل جيد والأخر ردىء التوصيل » وبعضها مفناطيسى » والآخر غير مغناطبسى » 
ويمضها شيط والآخر خامل » وبمضما يكون أحاضاً والآخر يكون قواعد » وبعضيا 
مممر والآخر لا يبق إلا لنةرة محدودة من الزمان » ومع ذلك فإنما جيماً مخضم لقانون ‏ 
واحدهو القانون الدورى الذى شرا إليه . 


۲۹ 


کک دمع ماییدو من اتید یرکیب کل فر من فرات المنامصر المديدة » فالبا | 
کون خاب نفس الا نواع الثلاثة من ال مزيثات الكبربية ؛ وهى البرونونات 
الوجبة والإإلكةرونات السالبةو النيورو نات والتى یعتبرکل مہا ناشتاً عن العاد بروون 
وأحد مع إلنکترون واحد . وجميع البروتو نات والنيورونات التى بالذرة الواحدة آقع فی 
نواة ص کک به .أماالإل ترو نات فإنما دور حول محاورها ف مداراتمختلفة حول النوأة 
وعل أبماد شاسمة منها مكونة مايشبه بجوعة ية مصنر" ااا ا 
الئرة بعتبر فراغا كا هى الال فى الجموعة الشمسية . 

ونستطيع أن نبسّط الأم فنقول إن الفرق بين ذرة عنصر ممن وعنصر 
يرجم إلى الفرق فى عدد البرونونات والنيوترونات التى بالنواة وإلى هدد وطريقة 
قنظم الإلكترونات الى فى خارج النواة . وعلى ذلك فان ملايين الأنواع من المواد 
الختلفة سواء أ كانت عناصم أم مركبات » تنألف من جزيئا تكهربية ليست ف الواقع 
إلا جرد صور أو مظاهر من الطاقة . والمادة بوصة‌ما تتكون من مجوعات من الجمزبثات 
والذرات » واجزثیات والنرات ذانها والإالكترونات والنيونرو نات الى تتأف 
منها الترات » والكهرباء والطاقة ذالما» | إعا مخضم جيم لقوانين ممينة ولبست وليدة 
المصادفة بجيث يكنى عدد قليل جداً من ذرات أى عنصر مكثف عنه ومعرفة 
e i SER 2‏ 
وليس المصادفة أو التخبط . 
فهل يتصور عاقل أو بقكر أو ينق أنالاة ابر مى اتل والكةاقد أوينت 
) اندها ينبا عض اللصادفة ؟ أو أنباهى ال او جدت هذا النظام وتك ال قوأنين تم 
فرضته على نفسبا ؟ لاشك أن ال واب سوف ك . بل إن المادة عندما تتحول 
إلى طاقة أو تتحول الطاقة إلى مادة فإن كل ذلك ينم طبن رانين ممينة » والمادة 

) اا و وای ی ر 


٠۰ 


ودنا الكيبياء على أن بنض المواد ى سييل الزوال أو اشتاه ؛ ولك بها ب پسیر 
حو الفناء بسرعةكبيرة والآخر بسرعهة ضشلة . وعلى ذلك فإن المادة ليست أبدية ¢ 
وسنى ذلك أيضا آنما ليست أزلية > إذ أن هما بدابة . ودل الشزاهد ن الكيميا . 
) وغيرها من الملوم على ان بداية المادة ل تسكن بطيثة أو درضية إل وجدات شور 

ا ية وتستعليع اللوم أن تحدد لن الوقت الى نشأت فيه هذه المواد . وعلى ذلك فإن ) 

| هذا الما المادى لابد أن کون مخلوةا »۾ وهو منذ اٺ خلق مخضم لقوانین وان 
كونية محددة ليس لمنصر اللصادفة ينها مكان . ا 

٠‏ فإذا كان هذا الما المادى عاجرا عن أن يخلق سه أو بحدد القوا نين الى مخضم هما 
فلايد أن يكون الللق قد تم بقدرة كان غير مادى . وندل ااشواهد جيم على أن هذا 
امال لابد أن يكون متصفاً بالمقل والسكة . إلا أن المقل لاب 2طيع أن يسل فى الما 
اادی کا ف بمارسة العلب والملاج السیکولوجی دون أن یکوز هناك إرادة » ولابد لمن 
يتصف بالإرادة أن يكون موجوداً وجودا ذاتياً . وع ذلك فإن النترحة المنطقية المحتمية ٠‏ 
الى يفرضها علينا العقل لبست مقصورة على أن لمذا الكون خالقاً خسب » بل لابد أن 
کون هذا انال حكا علما قادرا على کل شىء حتى يستطيع أن بخلق هذا الكون 
وینظمه ویدپره » ولابد أن یکون هذا الطالق دام الوجود تنجلى آیانه ف یکل مکان . وعل 
ذلك فإانه لامر من اتلم ی و نا إلى ذلك 
فى «دابة هذا المقال . 


لن التقدم انى آ- أحرزنه اللوم فا لورد کانن ب بجملنا نوک بصورة ‏ يب بسبق 
۰ اميل ما له من قبل من آنا إذا م کا اا و 
الإ مان بافه . 


۳١ 


فلننظرالى الحتقائق دوت ملل اوبحي 
کہا 
ادو ار ولل 


إخمای فى عل اليو اق وا رات اسل على راون ا 
كالبفورنيا س أستاذ عل الأحياء وريس القسم جاممة سان فراسيسكو ‏ 
متخصس فى دراة أحنة المعرات و'اسلامندر والمشرات دو ات الناحنء 


أضاف البحث الملى خلال السنوات الأخبرة أدلة جديدة على وجود الله زيادة على 
الأدلة الفاسفية التقليدية . وحن لا لفصد من ذلك أن الأدلة الجديدة لازءة أو لاغ 
ناء فقد كان ف الإ باتات القدية ما يكنىلإقناع أى | نسان بستطيع أن ينظر إلى ا اوضوع 
نظرة ة بحردة عن اليل أو التحاز . وأنابوصنفى من يۇ منون الله ارحب هده الأدلة الجدیدة 
لسببەن : فى لار معرفتنا بایات اله وضوحا . وش ا نادي عل كشف 
١‏ الغطاء عن أغبن کثیر من صرحاء الشکیین حى يلوا بوجود لله 


قد عت أمربكا فى السنوات الأخيرة موجة من العودة إلى الدين » ولم تتخط هذه 
kd‏ ولاشك أن الكشوف الملمية المديئة التى ةشير إلى ضرورة وجود 
إله هذا الكون قد لعبت دور كيرا فى هذه العودة إلى رحاب اله والامجاه إلبه . 
وطبيمىأن البحوث الملبية الى ادت ت إلى هذه الأدلة | يكن يقصد من إجراماإثبات وجود 
الال »فة اية العلوم هى البحث عن بايا الطبيمة و استغلال قواها » وهىلا تدخل فى البحث 
عن مشكلة النشآة الآولى ؛ فبذه من ا مشكلات الفلسفية » والعلوم لاتم إلا عرف ة كيف 
ری انیا رطافپا وهی لم رفاسن ای لانمل أد وء تۇد هن وتات 


۳۲ 


ولكن كل إنسان ‏ حتىأولئك الذين يشتفلون بالملوم الطبيعية ‏ لديه ميل أو لزعة 
حو الفلسفة . وما يؤف له أن المرموقين من العلماء ليسوا دا عا من الفلاسفة الممتازين› 
فقليل منهم م الذين يفكرون فى أمورالنثأة الأولى . وقد يمتقد بعضم أن هذا الكون 
هو خالق نفسه » عى حين برى النعض الأخر أن لاتق ارب امنا کون این 
اف ن الاعنقاد فى وجود إله أزلى . 


ولكن القانون الشانى من قوانين الديناميكا المرارة يقبت خطأً هذا الرأى 
الأخير . اللوم تنبت بكل وضوح أن هذا الكون لا ن أن يكرن أزلياً » فهنالك 
اننقال حرارى مستمر من الأجسام الارة إلى الأجسام الباردة » ولا يمكن أن يحدث 
المكس بقوة ذاتية بحيث تعود الرارة فترتد من الأجسام الباردة إلى الأ جسام الحارة . 
ومعنى ذلك أن الكون بتجه إلى درحة تننارى فما حرارة جميع لأا رشب ہا 
معين الطافة . ويومئذد لن کون هناك عملیا ت كيدو بة أو طبيعية » ولن يكون هنالف 
أتر لاحياة نفسما فى هذا الكون . ولا كانت الحياة لازال عة » ولا تزال الممليات 
الكيموية والطبيمية سير فى طريقهاء فإننا نستطيع أن نستنتج اغا لامک 
ان کر ن ار وإ لادک ف ن جد وو فل فاطق اجرد 
وھکدا ر العلوم س کون فضت ك إل أن هذا اللكون بداية . رهى بذلك 
شت وجو داهب لان ماله بداية لا ,عن کون قد E‏ ا 
أو فن محرك أو ل » أو من خالق ء هو الإله. 
ولا يقتصر ماقسسته الملوم مل إثبات أن هنا الكون بداية » فقد أثبتت فوق ذلك 
iE E E‏ . والواقع أن الكون لا يزال فىعملية انتشار 
بدأ من کر نشآنه . و ايوم لا بد لمن يۇمنون ننا العلوم أن يؤمنوا بفكرة 
الق 3 »وی فکره تستشرف عل من الطبيعة » لأن هذه الان | عاهى ` رة : الحلى» 


۳۳ 


ولا پد هم أن يسلوا بفكرة اللالق الى وضع قوانين هذا الكون » لأن هذه 
القوانين ذانما مخلوقة » وليس من المعقول أن يكون‌هنافك خلتق دون خالى: هو الله . 
وماإن أوجد أيه مادة هذا الكون والقوانين التى مخضم ها حى سخرها جيم لاستمرار 
عملية الق عن طريق التطور . | ) 

إننى واثتق أن كلة التطور قد أمىء فهمما ف ىكئير من الدواثر حى صار جرد النطق 
ہا يشير التعجب . وإنى فم ما يعنيه هو لاء الأ صدقاء »بل نەق مم فی أن التطور 
المقصودهناهو التطور الادى أو المیکانی الذى بنبغی أن نرق ينه و بین التطور 
اللقى أو الإبداعى كل التنرقة . ولو أن جيم المشتغلين بالملوم نظروا إلى ما تعطيم 
العلوم من أدلة عل وجو د اللالق نفس روح الأمانة والبعد عن التعبز اذى نظرون 
به إلى نتا بحو ہم ء› ولو أنهم حرروا عقوم من سلطان التأثر بمو اطفيم وا نقعالاتيم» 
فإلہم سوف يسلمون دون شك بوجود اله » وهذا هو الحل الوحيد الذى يذسر القائق. 
فدرأسة اا رشك إل إهراك وجودالمبب الأول انى 
هو ال (*) 

ولقد من المالق على جيلنا وبارك جود نا العلية ن كود الال 
الطبيعة ؛ وصار من الواجب على كل إنسان » سواء أكان من المشتنلين بالملوم أم من 
غير المشتغلين با » أن يستفيد من هذه الكشوف الملمية فى دعبم إعانه الله .. 

وک ابش ان در سا التفتح المقل وجود اله وبل به » فإن غر ا لمشنغل بال لوم 
یلبفی له أن يفحص هو أيضاً هذه الأدلة ويدرك أن التطور الإ بداعى هو وسيل الحالى 
فی خلقه » ون اه هو الذى أبدع هذا الكون بقدرنه وسن قوأنينه الطسيعة ؛ فالحلقى 
الإ بداعى هوالتغير الوحيدالذى يوضح لناسر هذا الوجود ويوفق بين ظواهره الغتلغة 
الى يسطبا اكناب الطبيهة الى نقرأً صفحانبا فى جيع الملوم اأختلفة من عل التصوير 

# ( إا فى اله من ن عبادہ ااملهاء ) س قرآن > رم - . ١‏ سورة فاط cA iı‏ 


€ 


المضوى (المورفولوجية ) ووغلائف الأعضاء » والأجنة » والكيميا العضوية » والتوريث 
والأحافير » وتصنيف الأحياء » والغرافية الميوانية » ا . 
والاننخاب الطبيمى هو أحد الموامل الميكانيكية فتطور » كا أن التطور هو أحد ٠‏ 
عوامل عملية الحلق؛التطور إذن ليس إلا أحد الان الكونية أو القوا نين الطبيمية » 
وهو كسار القوانين الملمية الأخرى قوم دور تانوی » لان هو ذاته بحتاج إلى من 
يبدعه ٠‏ ولاشك ف أنه من خلق الله وصنمه . والكائنات الى نشا بطري علية الانتخاب 
الطبيمى قد خلقبا الله أيضاً كا خلت القوانين التى غضم هما ؛ فالانتخاب الطبيمى ذاله 
لايستطيم أن خلق شبئاً وكل ما يفمله هو أنه إحدى الطرق التى تساكبا بعض الكائذات 
فى سبيل البقاء أو الزوال عن طريتى الياة والتكار بين الأنواع الختلفة , أماالأنواع 
ذامہا التى , فيا هذا الانتقاء فإلہا تنشاً عن طفرات خضع لقو انين الوراانة وظواهرهاء 
وهده ا تسیر على غیر هدی ولا خضع للمصادفة العمياء کا بتو م الماديون أو 
ریدو نا ان نعتقد . 

إن الطفرات أو التغعرات النجائية ليست جرد نبا ا ٤‏ یدمی بعض 
الباحثين ‏ لفترة طويلة من الزمان ؛ فالطفرات التى حدد أحجام الأعضاء مثلا قد 
تود - ا إت من بعض البحوث المديثة — إلى صفر حجم الأعضاء الأفتصة . 
وألا ننخاب الطبيمى الى يتمد على الطفرات التى تن عحض المصادفة لا يقضى إلا على 
الأعضاء الضارة . ومم ذلك فإننا نشاهد أن الأعضاء امتمادلةالتى ليس هما ضرر ولا 
نفع تقضاءل هى الأخرى ٤ا‏ بشت أن الطفرات لست دابا عشوائة وأن القطور ٠‏ 
لايمتمد على المصادفة العمياء by‏ فإنه لامر من التسلم بأن هنالك حكة ونديراً 
وراء الللق روراء التوانين الت توجهه , ey‏ 
داه ه قد صمم بحة وأنه بحتاج هو أ فا إلى خالقی يمدعه . 

. خرى ليان الكة , الصمع والإبداع فى هذا ال کون‎ aS 


o 


لكننى وصلت إلى كثير من هذه الأدلة فيا قت به من البحوث الحدودة حول أجئة . 
لشرات وتطورها . وكا استرسلت فى دراستى قطبيعة والكون » ازداد اقتامى 
٠‏ قوی إعالى ذه الأدلة . العم ليات والظواهر الى نهنم اللوم بدراستما » ليست إلا 
ظا وآات ينات على وجود المالق المبدع هذا ا . ولس التطور إلا مرحلة 
ور ا غ غل 

وبرخ u N‏ وسن و ع کر چ الباحئين الأمناء 

عن الحقبقة » فإن ةكرة التطور | للقي لا بعكن أن سكون منافية للعقيدة الديفية ا 
على النةنض م ن دك د من الاقة والتناقض فى الرأى ان سل الإ نسان مكرة التطور 
وبرفض أن يسل حقيةة وجود الالق الذى أوجد هذا التطور 

لقد عاش منذ عد أوجستين المظم فی القرن الرابم حی ا منوا 
اله ورفضوا فكرة الحلق ععنى الصناعة وقبلوا فكرة الحلق على أساس التطور . 
رالواقم آنه النسبة لمؤلاء - وأنا من بينم س نجد أن لتطور أهية من الناحية الدينية 
ههو بقود المقل الأمين المتجرد من التحاز إلى فكرة وجود الله تمالى . 

وأعود فأقول إن دراسة الملوم نمقل ممل الإ نسان بل بضرورة وجود 
افا 


۳٦ 


استحداح الاسلور با۱ الى 
کتبه 
وو لر اوا نر برع 


ا الةو لو عا ودا الحيوية _حاصل علىدرحة الدكتوراء ا 
جوز هو كاز أستاذ فيولوجية الكبي عحاممة مفيسوتا _ أستاذالكيميا 
الميوية ة الزراعية عامعة منوسو تا عرد مهد دو رمل منڌذ سنة ۹ -- 
عضو ورئيس جعات عديدة لدراسة أاطمام وت رک بهالغذائی ملف سل 
كنب ركب امون واللييعات الأخرى - افر كثيا منالبحون اللية . 


لمال ا مشتفل بالبحوث العلمية ميزة على غيره » إذا استطاع أن يستخدم هذه المزة 
ى إدراك الحقيقة حول وجود الله . فالبادىء الأساسية التى تستند إلبها الطريقة الملمية 
التی رى بحو ٌه على مقتضاها هى ذا ما دليل على وجود الله . وقد ينجح کثير من رجال 
لموم الدين لا يدركون هذه النقطة فى أعالمم كملاء . ولا ينبفى أن نمتبر هذا النجاح 
مناقضاً لحقيقة التى أشر نا إلبا » النجاح فى دراسة العلوم يمتيد ساسا على استخدام 
أساوب معن » ولا بتو قف بعد ذلك على مدی تقد بر المال لمبادىء الأساسية الى يقوم 
ا اااي 


ویرجم فشل بض المداء ى فېمېم وقبوم لا تدل عليه المبادى لأساسية الى تقو 
عايما الطر بقة الملمية من وجود الله والإ مان به إلى أسباب ا و 
ولا برجم تکار وجو داه فى بمض الأحيان إلى ماتنبعه بمض الاعات أو 
المتظات الإلادية أو الدولة منءسياسة معينة ترمى إلى شيوع الإلاد وحاربة الإمان بال 
بسبب تمارض هذه المقيدة مع صالم هذه الاعات أو مبادما . 


۴۷ 


انیا - وحتى عندما تتحرر عقول الناس م ن اللو ف فلس من السهل آن تتحرر 
من التعصب والأهواء ٠‏ فى جيم النظات الدينية المبحية تبذل حاولا ت لمل الناس . 
بعتقدون منذ طفولنهم فى إله هو على صورة الإنان » بدلا من الاعتقاد بأن الإنسان قد 
خلق خايغة لله على الأر ض . وعندما تنمو امقول بعد ذلك وتتدرب على استخدام الطريقة 
الملمية فإن تلاك الصبورة الى اممو ها منف الصغر لابمكن أن تنسجم مع أساو مم فى التضكر 
1 مع أى منطق مقبول . وأخراً هندما تفشل جيم العاولات فى التوفيق بين تلك 
الأفكار الدينية القدبعة و بين مةتضيات المنطق والتضكر المللى » مجد هؤلاء المفكرين 
بتخلصون من الصراع بنبذ فسكرة الله كلية . وعندما يصاون إلى هذه المرحلة ويظنون 
ا قد خاصو | م ن وهام الدين فقا رت علا م. من تاج نفْسية » لا حون المودة إلى 
التفكير فى هذه الموضوعات» بل بقاومون بول آ به ka‏ قصل ذا الى" 
وندور حول وجود اله . 
فا هى الطريقة العلمية وما هى اسما الى تکشف عن وجود اله ؟ إننا نستطيع 
ا نوضح خطوات الطريقة العلمية اا فا لی : يلاحظ العا أولا بمعض 
الظواهر الى بقع علبها اختياره ویسجلها ‏ وقد تنم هذه اللاحظة دون ثأثر فى الظاهرة 
نها کا فى دراسة الفلاك » أو مع شىء من التحكم فى الموامل الؤثرة فى الظاهرة کا فى 
جارب العمل ثم يربط المالم بين ملاحظانه واللاحظات والنتاج ای حصل علسما بره 
من الملماء السا بقن لى عصل عل تاع أو فروض جديدة . وتتوقف هذه العملية 
على الاستباط أ كثر من نوفا على القاس » لأن النتائح أو الفروض الى بص ل إلا 
#مفل ذه الطربقة تتناول أ کنر ما اط يع أن تصل إليه الملاحظة » فى بذلك نوع 
ن التنىؤ . 
وأخرا إذا ار اد الما أن مختبر صحة فروضه أو نتاه » فإن عليه أن صل على 
لاحات إضاية جديدة یکی توق بهامن تة البومات قى مافها » 


۳۸ 


وجل الةول أن الطريقة الملمية تقوم على أساس انتظام الظواهر الطبيعية والقدرة 
على العنيؤ بها فى ظل هذا الانتظام » ونستطيع أن نقول بكل دقة إن هذا الانتظام 
فى ظواهر الكون والقدرة على التنبؤ بها _ وها الأساسان اللذان تقوم علمهما الطريقة ٠‏ 
الملمية ‏ ها فى الوقت ذ اله أساس الايمان بفكرة وجود أله » إذ كيف يى أن 
بکون هنالك کل ۴ الانتام ؛ وآلی یتسنی لنا ن نغنباً هذه الظواهر مال یکن هنالك 
مبدع ومدبر وحافظ هذا النظام المجيب ا 


ولا تنبم فكرة الإعان بوجود الله أصلا من قدرة الإنسان على تقديز هذا النظام 
او الننبؤ ,عا يترتب عليه » واسكنها ترجم إلى أن الإنسان نضه قد خلت خليفة ل .© 
فإةا نبد الإنسان فكرة الإعان بإله عل صورته » وان عا سكشف عنه وتدل عليه 
الي وهر الطبيعية من أن الانسان هو الذى خلى على صورة اه أو خليفه له ۽ فاه 
بسر ى الطريق السام عو الإبعان هلال اله وقدسيت ) 


ولا رز ال الإانسان فی مهد ال .والمعرفة » وهو يدرك ا اكرون ار را 
وماب افيح إلى أقصى ادود كا أن الو حدات الأساسية التى تتألف مها الادة والطاقة 
صغمرة متناهية فى الصفر » وأن مدى حيانه لبس إلا جزءاضئيلامن الثانية بالنسبة لامر هذا 
ال كون المديد .وهو يكاد بلمس أحياتاً أن هناك صورا أخرى من المادة والطاقة والأبماد . 
وغبرذلك من الموا) التىبجماها ف الوةت الاض ركل ال مهل وهو يدرك أيعاً اليا تفا 
إدرا کا غامضآ لمدم قدرته على فېمما فب) علمياً واقعا . ورغم جهل الإنسان وقل عليه 
وفومه الحدرد لكل هذه الظواهر » فإانه بشمر أن هناك كشرا من الأمور التى بنتظر 


)١(‏ يمر اأقر آن عن ذلك بكل صراحة حبن بغول : «وإذ قال ربك لالاكة إلى ا ف الأرض 
خلفة » سصورة 'مقرة آية ٠.٠٠١‏ 
(۲) هرق القرآن عاما بين الخلووات والااق « لوس کله دی“ » وهن أوصاف ابه تمالی أ نه د نور 


عل اور بېدی الله انوره من بشاء » سورة النورآة ۳۵ . 


۳۹ 


أن يصل إليما وبميط عنما اللثام » وجيميا وم على أساس أ نتظام اطبيعة وقدرة الإ فسان 
على التنبؤ بظواهرها فى ظل ما يكشف عنه الجاب من سنن هذا الكون و أسرا 
التى ماهى فى الواقع إلا من جليات الحالتق فى خلقه . ٤‏ 

ولا كان إعان الإنسان باه كا تدل عايه الظواهر الطبيعية والسان الكو نية اليوم 
لايزال حدودا للفاية”" ء لذهك ينبنى أن قوم إعان الإنسان بلله فوق ذلك وبالاضافة 
إلیه على اُساس روحانی واساس من المقيدة والتسلم . فالإمان باه مصدر لسمادة 
لاينضب فى حياة كدثير من البشر " . أما المشتغلون بالملوم الذين يرجون اله فلديمم 
متعة کری بعصلون علیہا کلا وصلوا إلى کشف جدید فی ميدان من الميادين » إذ أن 
کل کشف جدید يدعم إعاېم باه > ویزیدمن ehe‏ لادی اله فی 
5 الكون .10 


)١(‏ سوف ازيل الكشوف الملمية جيم المحجب وتنير الطريق > ویول القرآن : « سن ہم آیاتنا ی 
(۲) « وما از اك إلا رة للمالمن » . سورة الأنباء آية ¥°(. 
)۳( 2 بل هو آنان ينات ف صدور الذين أوتوا الم وما ېمد اپا إل الظالمون ٩‏ .سورة 


.٤1١توكنملا‎ 
30 


اللإدلة الطبعية عاف وجوه الله 


بول کہ نس ۱ ر سو لر 
أ ادا لے اسن غر ورج ا عرزا من ا نورا 
مدبر قسم النظاثر والطاقة الذربة فى ممامل أوك ربدج - عضو جية 
الأعحات اانووية والطيعة النووية 
ال الفيلسوف الإمجلعزى فرانسس بيكون منذ أ كثر من ثلاثة قرون: « إن قليلا. 
من الفلسفة يقرب الإنسان من الإلحاد . أما التعمق فى الفلسفة فيرده إلى الدين » . ولقد 
کان بيکون عى صواب فما ذهب إليه » فلقد احتارت اللابين من الباحتين والمفكرين 
منذ وجد الإ نسان على سطح الأرض فی کنه امقر بة والندبير الذى تجلى فى الإنان 
زی هدا اجرد وتالا عا فاه ان نکن وراه خده الاه وشو ف تک رهد 
الأسئلةما بقى الإ نان على سطح الأرض . وببب عمق هذه الأسثلة وروحائينما | البالغة 
فاننا سوف محاول ان نمسپا فی توا ضم دون أن ننتظر إجابة شافية علا . 
هنافك أمر واحد لاشك فيه › ر ومالدیه من ذ کا 
وقدرة عل التفكر شمر ی وقت من الأوقات أنه کامل فی ذاتہ . والناس عى 
اختلاف أديايم وأجناسهم وأوطانهم قد صرفوا منذ القدم » وبصورة اكاد تكون 
عامة» مبلغ قصور الإنران هن إدرا ك كنه هذا الكون المتسم» کا جزوا عن إدراك سر 
الحياة وطبيما هذا الوجود. 
ولي الان اء فل ارا دن ھا 


U 


فكرية هاللة ونظاماً عجرا فى هذا الكون ينوق ما .مكن تفسيره على أساس المصادفة 
أو الحوادث المشوائية الى تظمر أحيانا بين الأشياء غير الية الى تنحرك أو تسير عل 
عير هدی .| 
ولاك أن اة الان رة إن الت فن عل | كر من مف رتد 
) احم من ندپیره واوسع لک استهين به على تفسير هذا الكون » بعد E‏ لیلج 
على وجود قوة آ کر وبدیر آعظ » هی قوة الله وتدبیره . . 
وقد لایستطیم الإسان أن بل بوجود المالق تسلا اما على أسأاس الأدلة العمية 
المادية وحدها . ولكننا نصل إلى الإعان الكامل باه عندما مزح بين الأدلة الملمية 
والأدلة الر وحية » أى عندما ندج معلوماتنا عن هذا الكون التسم إلى أقصى حدود 
الاتساع » العقد إلى لی أقمی حدود التمةءد »مع إحساسنا الداخل والاستجارة الى نداء 
العاطفة والروح ألذى ينبمث من أعاق نفوسنا . ولو ذهبنا عصى الأسباب والدوافم 
الداخلية التى تدعو ملايين الأذ كاء من‌الىشر إلى الإ عان الله لو جدناها متنوعة لا صما 
حصر ولا عد» ولکنما قوب فی دلالنہا على وجوده نمال » مؤدية إلى الإبمان به . 
ولقد کنت عند بده دراسی علوم شديد الإعجاب بالتفكير الإ نسالىوبقوةالأسا ليب 
الملية إلى درجة جعلتنى ألتى كل الثقة بقدرة العلوم على حل أبة مشكلة فى هذا الكون » ٠‏ 
بل على معرفة مثا ألياة والمقل وإدراك معنى كل شىء . وعندما تزايد على ومعرفتى 
بالأشياء من الذرة إلى الأجرام السماوية » ومن الميكروب الدقيتق إلى الإنسان » تبينلى 
أن هنال ك كتير من‌الأشياء الى م تسنطع العلوم حتى اليوم أن جد ۵ا تفسيرا أو تكشف 
عن آسرارها النقاب . و نستطيع الملوم أن مى مظفرة فى طريقما ملايين النين ومع ذلك 
فسوف تبقى كثير من المشكلات حول تفاصيل الذرة والكون والمق لکا هى لا يصل 
الإنسان إلى حل هما أو اللإحاطة بأسرارها . وقد أدرك رجال الملوم أن وسائلہم وإن انت 


4۲ 


تستعليع أن تبن لنا بشىء من الدقة والتفصيل كف محدث الأشياء فإلما لا بزال عاجزة 
كل العجز عن أن تبن لنا اذا تعدث الأشياء . إن الع والمقل الإ ساني وحدها لن 
يستطيعا أن بفمرا لتا لاذا وجدت الذرات والنجوم واا-كوا كب والياة والإلسان 
ما اوی من قدرة رائعة. وبرغم أن انرم بے ان شد ا نظريات قيمة عن ادى 
ومولد ارات واأنحوم والذرات وغيرها من لامو ال الأخرى فما لا نستطیع أن 
لنا مصدر المادة والطاقة الى استخدمت فى بناء هذا الكون » أو لاذا امخذ الكون 
صورته الحالية ونظامه الالى . وال أن التفكبر التق والاستدلال السلم بفرضان 
على عقولنافكرة وجودالله . 

ولکن هل له وجود ذال کا يعتقد ال_كثيرون ؟ أماوجية نظر الملل + فإنى 
لاأستطيع أن أنصور الله تصوراً مادباً يث تسنطيع أن تدركه الأبصار ء أو أن بعل 
فى »كان دون الآخر » أو مجاس على كرسى أو عرش . إن الكتب المقدسة عندما 
تصف لنا الله » وتتحدث عن ذانه وكنهه تستخد مكثيراً من الألفاظ الدنيوبة التى 
نألفپا فى و صف حياة الإنسان وتاريخه على الأرض › ولكن الله تمالی کان روحالی 
لطيف » بل هو فوق ذلك إن كان وراء ألروحانية من وراء فى صرتبة الصعود . وحن 
لا استطيع أن او ا ا » فالاانسان رغ أنه پنکون من جسد وروح . 
لا بسنطیع أن يدوك هذه المبفات الروحانية أو عبر عنہا إلا فی حدود خبرته › ومع 
ذت فإننا نسقطيم أن نصل إلى أن الله تعالى بتصف بالمقل والحكة والإرادة . وعلى 
ذفك فان له وجوداً ذانیاً » وهو الذی تتچلی قدرته یکل شیء . وبرخ اننا نمجز عن 
إدرا که إدرا كا ماديا أو وصغه وصفاً مادا » فنافك ما لا حمى من الأدلة المادية على 
وجوده تمالی » وتدل أبادیه فی خلقه على أنه امل لاذى لا نيابة لعلمه » المحسكى الذى 
لاحدود كته » الةوى إلى أقصى حدود القوة . ولا كان إدرا ك كنه الله من الأمور 
الغامضة علينا » فإتنا لا نستطيع أن ندرك » لاذا وجد الإاسان » أو لاذا وجد هنا 


۳ 


الكون الدى لا يمدو أن يكون الإنسان ذرة ضثيلة من ذراتهالتى لالحصبها عقل 
أو وصف . ) 4 

إن الأمر اذى نسنطيع أن نثق به كل الثقة » هو أن الإنسان وهذا الوجود من 
حوله لم ينشآ هكذا نشأة ذاتية من العدم المطلق » بل إن هيا بداية » ولا بد لكل بداية 
من مبدی» کا اننا نعرف أن هذا النظام الرائم الممقد الذى يسود هذا الكون يخضع 
انوانين | بخلقما الإنسان » ون ممجزة المياة فى حد ذانها لما بداية » كا أن وراءها 
توجیاً وندبیرا خارج دائرة الإنسان . إنها بداية مقدسة وتوجيه مقدس وتدبير 


ابی ع . 


٤٤ 


۱ كوف العلمسە تنيت وحودالله 
E‏ 
وع رل داقر 


عام اامابيعة -حاصل على درجة ال كنوراه من جاممة منيو ١ا‏ - ورئاس 
سم البحوث الذربة بالبحربة الأمريكية «مروكاين ‏ إخصالى فى اا 
£ اص ريات أ کے سے A.‏ وط ہہ۔ . 


کلا تقدم رکالم وتضاولت ت ار انات القد عة ؛ إز داد تقدیر ل زايا الدین 
والدراسات الدينية . 

وقد تتمدد الأسباب ال الى تدفع بالإنسان إلى إعادة النظر فى أمور الدين » ولكننا 
نمن ا ارجم جيعاً إلى رغبة البشر رغبة صادقة فى الوصول إلى ألقيقة . 

وينبغى أن نفرق فى هذا المقام بين ممارضة الدين أو الروت عله وبين الإلجاد ؛ 
وأن نمترف بأن من بخرج على بعض الأفكار التقليد ية التى ينطوى علا دين من 
الأدان »لى يؤمن بوجود إله فو ىكير » لامجوز أن نمده يسبب ذلك وحده ملحداً . 
فثل هذا الشخص قد بکون غير ممننق لدين من الا ديان » ولکنه يؤمن بالله » وقد 
یکون مان هذا باي نمالى تاعا على أساس متين . 

e‏ ذو آنا ننکر وجودالإلاد والملحدين بين المشتغلين تفراش العلو» 
إلا أن الاعتقاد الشائع بأن الإلاد مننشر بين رجال العلوم أ كثر من انتشاره بين 
غيرم » لا بقوم على صحته دليل » بل إنه يتمارض مع ما نلاحظه فملا من شيوع الإعان . 
بين جهرة المشتغلين بالملوم . 


{o 


ما عن عقیدای فی وجود الله » فن المبٹ أن انکر آنا تأر عا تلقبته من 
تعالے دینیة فی سنوات حیالی الأولیءإذ آنه لاسبیل إلى التخلص من الاثار الت نت ركبا 
هذه السوات المبكرة من حياتنا فى أ نفسنا . ولكننى أستطيغ أن کد أله بيا فق 
صقيدآى ألدينية فی الوقت ااضر مم ماتمامته فى صباى عن وجود أله » فان هذه المقيد: 
تقوم ف الوقت الحاضر على أساس قوى مختلف كا الاختلاف ء ن الأساس اتی قوم 
عليه الإعان المستمد من ساطة الكنسة ورجال الدين . 


ولقد أتيح لى بفضل اشنغالى بدراسة الطبيمة » أن أدرس التركب المعقد إلى 
درحة لا يتصورها العقل ل٬عض‏ مکو نات 0 الكو ن الذی لانةل فه ر وعة المد بدبات 
الداخلية لأصفر ذرانه وما دون ذراتهعن النداط اذهل لأ كبرالنجي مالا ی افلا کہاء 
والذی بسیر فپ کل شعاع من الضوء »وکل تفاع ل کیموی أو طبییی» وکل خاصبة من 
خواص کل کان جی وفق فوانين نابتة لا تتبدل ولا تنفير . تلك هى الصورة التى ٠‏ 


تقدمما لذا العلوم کا ان اا ن بالغ دتما ورال جا ها مال يکن 
قدا کنشفه من 


ومعم تقدم لكف العلى » ظهرت أسئلة لامفر مها » وهى أسثلة لست ممتك 5 
9 إن انت دو حد ده اس معب 8 أ لدشة ال کوبین هذا 1 کون ألذى دمر 
) اكه ون جرا مه ل مجر 1 > وهن اخ الأسث وات ت القمة الاي بالنسمة سۇ لاتا 
وەصیر نا النہالى دک السؤال القدے D‏ ول و جد اله علو ی هو خالق ھا اللكرن؟». 
) وهنالك ۋال اا كر صعوبة من سابقه وهو سۆ الالتیبردد هکثیرمنالاطفال 
فى موجة من موجات الأ لممبة الحاطفة الى rs ES‏ وهو « إذا كان مدا 
الكون خالق > #ن الذى خلقه ؟ » 
ولايمكننا أن نثبت وجود اله عن طريق الانتجاء إلى الطرق المادية وحدها إذا 


٤“ 


يقل أحد بأن اله مادة حى ندتطيم أن نصل إليه بالطرق المادية . ولكننا فستطيم أن 
نحق من وجو د الله استخدام اامقل والاستنباط ما تتملمه ونراه ؛ فانط الذى نستطيع 
آن نأخذ به » والذی لا عکن رق > هو آله لس هنانك شیء مادی _ 
بستطيع أن مخلق نفسه . 

وإذا سافنا بقدرة ال كرون عل خلتق تسه » فا ننا ذلك نصف ال-كون بالألوهية . 
ومعنی ذلك ان امترف بو جو د إل ولک: ئا نمتەره إل | ماديا وروحیاً فى نس ألوقت. 
وأا أفضل أن ن أومن باله غير مادی ا هذا الكون و ف اانه وتتجلى فره یاد یه 
دون ان يکون هذا اا -کو ن کفوا له . ) 

وجب أن أضْبْف إلى هذا الاستدلال » استدلالا آخر ا ارتقی وتقدم 
تطور الخلوةات » کان ذلك أه دلا عل وجو شالق در وراء هذا الحلق . 

إن التطور الذى تكشف عنه اللوم فى هذا الكون » هو ذاته شاهد على وجود 
اله . فر جزئات بسيطة لبس ها صورة ممينة ولس بثنما فراغ اغ نشأٽ ملابين من 
اکرا کب والجوم والموال افختانة ها ر م و اغا محددة ضع لموانهن ٿا پتة 
مجر المقل البشرى عن الإحاطة عدی إبداعپا . . وقد جات كل ذرة من ذرات هذا 
٠الكون»‏ بل کل مأدون الذرۃ ما لايد رکه حس ولا صو ر صه و قو انما وستما 
وما پذبغی ها أن تقوم به أو مخضم له . 

هذه أدلة كافية » ولكن هنااك ءاهو أشد اا وأ كر دلالة على وجود اله . 
فن تلت الجزئيات البسيطاة لم ندا ١‏ جوم والکوا كب سب بل نشأ ت كذلك أنواع 
متطورة من الأحیاء» بل کائنات تمتطيم أن تفكر e‏ أشيأء جيلة » بلهى 
تبحث عن آسرأر الحياة والوجود. إن كل ذرة من ذرات هذا اكون تشبد بوجود 
ال وإا ندل على وجوده حى دون حاجة إلى الاستدلال بأن الأشياء الادية لجز 


۷ 


الماء روکسا ل۱ 2(3 صة ) 
نو ماس دافہر با کسی 
اساد الالء[ ور عة ا کور امن عام اوی ى 
قسے E‏ عمد .عوت ستانفورد اقا س e:‏ اذحوث بش رکه 


كاوروكس الكيءوية س إخصائى فى اانظربات الكمربية والأشعة 
السي:.ه . 


وی لا وھا د هرز ی كاه وال عا ا لا کات اا 
الت دون مور آل کل ادنا ودک مته و فن اف امن اال ان نکن 
تلك التلافيف الدقيقة الى تشتمل عليها الأذن قد نثأت عن طريق المصادفة . إلا 
لاعکن‌أن کون قد نثأت إلا عن حاره اة ولص ويدبەر : u;‏ اس هده 
النفيجة المنطفية » وهى أن التصمع بمحتاج إلى مصمم او ممدع أو إله » إنه م یکن مستعدا 
حتى ذلك الوقت لقبول هذه الفكرة . 
عقوم مثل هذه الحواطر والأفکار حول مشاهدا ہم فى الكيميا والطبيمة» ولو نهم 1 
يعبروا عنما بتك الصورة من اليأس العميق التى وجدها تشيمبرز ف قرارة نفسه . 


إنى اقرا النظام والتصہے فی کل ما بط بى من العالم غير المضوى ولا أستطيم أن 


e۸ 


اسل بان یکون کل ذف قد م ءحض الصادفة الكمياء الى جعلت درات هنا ) 
الكون تألف بهذ الصورة المجيبة . إن هذا اص te,‏ وحن نطلق 
على هنا البدع | سما أف ٠‏ 

وبالنسبة إلى الكيموى يمتبر الفرتيب الدور ی نامر من الأ ر الى تير عحبه 
٠‏ ودهشنه . وأول ا الطالب عند بده التحاقه باخععة » هو ا العناصر غ 
ريبما رتبا دوريا ممينا » وهمذا الترتبب طرق مخنلفة » ولک ننا نکننی هنا بنقے ‏ 
« مانداليف » » وهو الما اأروسى الذى ظمر فى القرن الاطمى . ولا تقتصر فائدة هذا 
القنظم الدورى المناصر على مايقدمه من عون وسيل فى دراسة الناصر العروفة 
ومر کانپاء» ولکنه يدفع الماماء إلى البحت عن العناصر ی ع استکشافها بعد » 
والى ساعد هذا التاظ م على التنبو ما ور آماکنهاق دول الدوری انار 
خالية تنتظر كفت" عا ا 

ولا زال الک وون ى اليو م ٤‏ بستخدمو ن المدول لدرری انار لبساعدم فی 
دراسة التةاعلات الكيموية والتنبؤ بخواص المنامر ولا ر كات »ولا شك أن جاحهم فى 
هذا اليل يعد دلبلا على ما يسود الما غير المضوى من نظام يديم . والكن هذا النظام 
اذى نشاهده ف العالم من حولنا ليس مظهر امن مظاهر القدرة على كلل شىء حسب» بل 
إنه يتصف فوق ذللت بال هة والأمجاء بمو محقيق صا الإنسان ما در على أ ن اهام 
المالق بنفع عباده' لا قلعن احتامه بال هن والقوأنبن الى تنقام هذا الوجود أنظر من 
حولك إلى الحكة البالغة الى بنطوی علا حروج بعض الظواهر عن المادة أو الماون. ) 
فلماء متلا ء يتو قم ا نسان من وز نه. ار ی )۱۸( ان یکون غازيا حت درجة أ رارة 
المعتاد: والنءط المعتاد ْ فالنوشادر مثلا ووز ما از ی (۱۷( نكون غازية عند 
) درجةحرارة اتص ۷۳ وبحت الفط الى الإممتاد » e2‏ الأيدروحين الذى 


. ٠۸ وإن تمدوا نممة الله لا #صوها إن الت لنفور رح » . من سورة الأحل ألة‎ « 0O) 
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يمتبر تریب ی خوامه من الاه کم وضه ق امول الدوری وله وزن جزبی قدره eé‏ 
يكون غازيا عند درجة حرارة ناقص ۹ه ٠‏ ولذلك فإن وجود الماء على e‏ 
درجة المرارة المعتادة بجمل الإ نسان يقف ويفكر . 

وللماء فوق ذلك كثير من المواص الأخرى ذات الأهية ١‏ بالف وال إذا نظر 
الإنسان إلها فى موعما وجدها دل على التصمے والتدبير ؛ قالاء يغطى عو ثلاة رباع 
سطح الأرض » وهو بذلك بژ تر نر تأثيرا بالغاً على الو الناقك ودرجة ألرارة . ولو جرد 
الماء م ن :«ض خواصه اظهرت عل سح الأرض تنیرات فی درجة الحرارة ۇدى إلى ) 
حدوث الکو ارٹ . وللماء درحة ذوبان ص تفعة » وهو ببقی سائلا فةرة طوالة من الزەن» 
وله ح أرة تصمد بالغة الارنفاع . وو بذلك اعد عل بقاء درجة الرارة فوق سطح 
الأرضعند ممدل ثابت و يصو نما من‌التقلبات العنيفة » ولولا كلذلك لتضاءلت صلاحية 
الأرضلحا: إلى حد كبير » ولقات متعة النثاط الإ ندانى على ستطح الأو فا 

اراس ای اق رعا وا ا ان مها انی 
رمه و سمه تا بحقق صالم ملو فاته . فناء هو الادة الوحيدة المحروفة تى تقل كثافما 
عندما تتجمد . وطمده اللامرة هتما ال_كبيرة بالنسمة لأحياة »إذ يما يطو الجليد على 


سامح الماء عندما يشند البرد» بدلا من أن ينوص إلى قاع الحيطات وال حيرات والأنمار 
ويكون درا كتلة صلبة لاسييل إلى إخراجها وإذابنها . ويكون الجليد الذى يطو على 
سطلح البجر طبقة عازلة أحفظ الماء الى عنما فى درحة حرارة فوق درجة التجمد » 
U‏ ك تبقی الاك وغيرها من اليوانات الما ف بأ ارح بذوبپب 
اللخلمد بسر عة. 

وکا ان ا من خواص الما الطربغة الآخر ى : فل مثالا وتر سطلحی 
تفع ! ساعد على عو النبات عا بنقله | ايه من أو ادالغذاثية‌التىبألةربةءوالماء كثر ا3 سوال 
٠‏ لالعر وفة إذابة ليره من‌الاجسام » و هو بذاك بلەب دورا کیرآنی المملباتأليوية داخل 


0 ٩ 


٠‏ أجسامنا بوصفه مركبا أساسيا من مركبات الدم » ولماء ضنط بخار مرتفعم على مدى 


3 اشع من درجات ت الرارة » ومع ذلك فإنه يبق سائلا عل طول هذا ادى و 
اللاز م احياة . ) | 
- وقد در كثير من الملماء هذ اللواص المجيبة للماء ء ووضعوا النظريات اليل ٠‏ 

ظواهره الختلفة . وبرغم ا جهود لعرفة كيف محدث هذه الظواهر ء علينا أن 
سامل ضا لاذا محدث هذه الظراهر ؟ وليس الماء هو المادة المجيبة الوسحيدة . فمنالك 
مالا محصى من المواد ذات الل واص الذهلة الى لا 2 عقولنا أو إدرا كنا 
المتواضع » إلا أن ةف مشدوهة أمامها. ) | 

وات جد شخصا أن تفسير هذه الظواهر والمجائب بنستما إلى ق قدر 3 إل 0 
خبیر و تصمے خالق عاوی » » يعد آسيرا مرضیا للنغوس ومقنما لاعقول . 

NEO 8‏ محرد اللحلق ا 
عن العاطفة » إنى امس فوق ذهك كله حبة الال للق واهتامه بأمورم . ) 


o۱ 


الله والكوت المعقشد 
کک 


موہ ولیام کلونی 


مالم فی الورآله = ءامل ٤ل‏ درحة الد كتو راه من حاأممة بیاسیر ج — : 
أستاذ علالأحياء والفو لوحا بكاية الم مین بکونکورديیا منذ سنة ه٤ ١۹‏ 
— مضو جحمية اندرا ان الوراثية «تخصص فى الورانة وعم البيئة . 


عندما حاولت ُن أ کتب فی هذا ضوع جالت مخاطری حکتان ا 
الج المقدسة» وها : 

د السمارات تشہد بجلال اه » وإحکاما E‏ بدیع و 
TOT‏ : لس هنالك إله» . 

إن هذا الما الذى نمش فيه » قد بلغ من ب الإتقان والتةمد درحة مل من الحال 

أن يكون قد نشا عحض المصادفة .إنهملىء ء باروائع والامور المعقدة أل ی تاج إلى مدير » 

والى لايمکن بها إلى قدر أعى .و شك أن العلوم 3 ساعدتنا على زيادة فهم 

E )‏ فی ددا اسکون» ماز شاهده من الملاتات التراقترة الاارارة 

بين الأشياء أحياا. ومن أمنلنها الملاقة الو جودة بين فراشة ال يو کا ونبات الیو کا وهو أحد 
النبالات ا کار اخفافاً ٠‏ 


o۲ 


فإنه يكون على شكل الكأس . وهو موضوع بطريقة إستحيل ممها ان سقط فيه 


سبوب اقلخ ولا بد أن تتنقل هذه الخبوب بوساطة فراشة الي وكا التى تيدأ علها ق 


مغبب الشمس بقليل » فتجمع ككية من حبوب اللقاح ٠ن‏ متك الأزهار التى تزورها _ 
وتحفظها فی ذ با لدی بی ف لأداء هذا العمل . : م عير ا إلى بات خر 
من فس النوع وتثقب مبيضم) بجهاز خاص فی مؤخر جمما نی برف مدیب 
لإرة وينزل منه البيض . تضم الفراشة بيضة أو أ كثر ثم تزحف إلى ل أسنل اله 4ة 
ا الى لتم ء وهنالك نترك ما ججمته من حبوب اللقاح على صورة كرة فوق مم 
الزهرة . وينتج النبات عدداً كيرا من البو ت يستخدم عضا ا طماماً ليرقة ا اشة 
ويتصج بمضہالکی يواصل دورة الياة. 


و هنالاكعلاقة EE‏ وو عه من از ازال ة. ونتج هذا الزات 
عين من جموعات الأزهار بحتوى أحدها على الأزهار ا مذ كرة والؤنثة معا . اما الآخر ) 
ميعز هاره مؤ فة ويقومبتلقيسح ألأزهار الم نئة ف ىكلا النو عن السابقن ااا 
وتكون فتحة التخت الذى يحمل موعات ت الأزهار ‏ ىكلا النو عبن ضيقة إلى حدکبیر ببب 
إحاطمها بكثير من الأوراق الرشفية » ما بجمل ؤصول الخشرة إلى الذاخل :: يلم بصعوبة ‏ 
کبیرة ویؤدی إلى زق أجنحتما . وعند مالدخل الجشرة إلى الجموعة الى تشتمل على | 
الأزهار الد كرية والأنئوية» تضمالجشرة الأنقى بیضما تم وت م بنقف ابض وتعزاوج 

الشفافير الصغيرة د التاجةء ولايستطيع ‏ أن حرج با وی الات اا االذ کور فنموت» 

وقيبل آن خرج الإناث تلتصق هبوات المح بأجسامما فتحملا إلى موعت جديدة 
٠‏ من الأزهار. فإذا كانت الجموعة المديدة تشتمل على أزهار ذكور وأخرى إناثء قإن . 
المملية ا إذا اد کک دلی أزهار إناث قط ؛ فلن 


or 


الفراشة نموت دون أن تضم البيض . فف هذه الالة تكون الأزهار الإناث على درجة 
من الطول بحيث لا تستطيم أن تصل المشرة إلى قاعدتما لكى تضم البيض هنالاك » 
وعندما تحاول الشرة أن تصل إلى هذه الةاعدة العميقة دون جد وى تلح الأزهار با 
عله من هبوات القح » ثم تنضح الأزهار وتكون نمار التين . وعندما أدخل التين 
إلى الولايات المتحدة لأول عة م يكن يتنج مارا ول يمكن إتتاج المار وقيام وصناعة ٠‏ 
التين إلا بعد أن جلبت الشةافير إلى الولايات لتحدة . 


وهنالاك e‏ من الأزهار الى تسجن المشرات داخاها ء ومن أمثلنما الزهر: 
الا ادى ا لسرن و ا اتات را ي رت 
لاخر د کر وا ات :وى كران داخل مقصورات تضيق عند منتصةما . ويم 
القلقيح بوساطة ذبابة دقيقة ندخل إلى المةصورة ولا كاد سجتاز المنطقة الضيةة الومطى 
حتى جد نفسما سجينة » ليس إبسبب اضبق نحسب» بل بسبب تغطية الجدران الداخلية 
عادة شعمية مەز لقة يتمذر مها على المشرة أن تشست آقدامما > وعندد وو اا 

بصورة جنونية داخل المكان » ا ا جسمما . وبعد قايل تتصاب 
جوانب القصورة بعض ض الشىء فتستطيم الشرة الحروج بعد أن يكون جسمما قد تفطى 
هوات اقح . فإذا زارت الحشرة مةصورة اى كررت العملية السابقة » 
اما إذا دخلت مقصورة انق فاا سجن فی داخلہا im‏ دا ق موت می » وعد 
حاولا اليائسة لخروج ء تقوم بتلقيح الأزهار الأننى . إن النبات فى هذه الال لام 
! خروج المشرة لاا تکون قد دت رسالما « أا عند زارتها لمقصورات المذكرة 
فإنه بسمح ها باروج لامالا کون قد دت رسالنها بعد . 


افر تدل كل هذه الشواهد على وجود الل؟ إنه من الصمب على عقولنا أن تتصور ‏ 
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أن كل هذا النواة فق المجيب قد تم بمحض المصادفة » إنهلابد أن يكون نتيجة توجيه 
حكر احناج إلى قدرة وندبير . | ) ) 
) ونستطيم أن نلمح لح أحة أخرى تى وجود اله وقدرله فى تلك االات المديدة انى | 
حاول الإ سان فیا أن بتدخل فى توازن الطبيعة او ل ع ف 3 ) 
فثلا عندما زل الماجرون الأولو ن أستراليا ٤ ٤‏ بکن هتاك من ايان الب 
إلا الدجو» وهو کاب ری .ولا کان هؤلاء المہاجرون قد 'زحوا من أورباءفقد تذكروا 
ماکان يئه هم صيد الأرانب من فرصة طيبة لارسةالصيد وازباضة . وفى محاوة لنحسين 
الطبيمة فى أستراليا استورد توماس أوستين نحو انى عشر زوجا من الأرانب وأطلقيا 
هناك » وكان ذلك فى سنة ۱۸٩۹‏ و یکن مده الآرانب آعداء طبيعيون فى مرالياء 
heg AG E‏ کبيرة فوق ما کان بنتظر » و کانت 
النتيبجة سيئة الغاية . فقد أحدانت الأرانب أضراراً بالفة بلك البلاد حيث قضت على ٠‏ 
المشائش والمراعى الى ترعاها الأغنام . وقد بذلت معاولات عديدة لسيطرة على 
الأرانب » و بنیت | أسوار عبر القارة فی کر زلا ند بلغ امتد ادها ۰ ميل ومع ذلك 
نبت عدم فائد ہا . فقد استطاعت الأرانب ان تتخطاها . ثم استخدم نوع من الطعم 
السام ولكن هذه العاولة باءت هى الأخرى بالفشل وم بعكن الوصول إلى حل إلافى 
السنوات الأخيرة » وكان ذلك باستخدام ادوس اض ضا قتالا هذه الأرانب 
هو حیرض رض الخاطی . وقد لایکون هذا و هو المل الأخير » ققد أخذنا نع 
أخيراً عن ظپور أرانب احصينة ا مقاومة كبيرة لمذا المرض فى أستراليا . ومع 
ذفك ققد أدى انخفاض عدد الأرانب هناك إلى منافع جة » ولحولت مناطق البرارى. 
القاحلة والجبال المقضرة التى بقيت بحدبة عشرات المنين إلى مروج خضر ياعة . وقد 
) ) ترتب على ذقڭ زيادة فى الإيراد من صناعة الأغنام وحدها فدرت E‏ ا 
نة ۱۹۲۳ ا ا 


ومن الممكن أن بكون لدينا مشكلةأرا نب مشابية فى الولايات الغحدة الأمر ك . 
فلأرانب الأوربية تختلف فى نوما عن الأرانب الى كانت تستوطن أمريكا » وال 
لات مرف الآن إلا فى جزبرة سان جوان حيث تعيش فى عزلة امة منذ سنة ,وق ٠‏ 
حاول أصحاب بمض نوادی الصيد - بحسن نية طبماً - أن يممموا نوع الأرانب المسى 
) سان جوان فی الولایات المنحدة كايا نبب صمو بة استيراد النوع المسى ذيل القطن 

نهاده؛هء) وانتقاله من ولاية إلى آخری کا كانت الحال من قبل . وکان من الممکن أن 
تصبح النتيجة خطيرة فغابة لأن رانب السان جوان تقكاثر فى الولايات المتحدة بنفس 
السرعة الى نتمكاثر بها الأرانب فى أستراليا . ومن الاحتياطات الديفة الى امخذت 
لتلا ذفك اللمطر رفع الظر عن صيد هذا النوع من الأرانب على مدار السنة . 
ومن الطريف أن استيخدام فيروس الأرانب فى أوربا قد أحدث أره هنالك. فقد 
أحضر طبيب فر نسى من المبتمين بالموضوع - بسبب ما أحدثته الأرانب من الأضرار 
اللأشار فى حديقته ‏ بض هذا الفيروس وحتن به بعض الأرانب البرية الى 
اصطادهاء ثم أطلة پا بعد ذلك . وقد رتب على ذلك اخناض عد د الأرانب فى فر تساء 
بل الأتالم الأورببة الجاورة أيضاً . ويتجادل الناس حول هذا الموضوع فتختاف 
وجپات . فنهم من بری أن الممل قد آدی إلى خفنض كية ا#لخوم الى كانت 
نميش علبها الطبقات الفقيرة . ومهم من ری أن ااا یموضه تي الإنتاج 
انبا بعد ناض مدد الأرانب . 
اقد تحدثنا فما قبل عن الأدلة على وجود اله لاتق الأعر: الى د کر اها 


1 انما شېد بحکته وندبیره . التو ازن الذى خلقه اله فى سار مظاهر الطببةً يعتبرمن 


النوع الدقيق . وقل تو دى آبة حار اتد خل فه إلى اضر ار بالغة » ولذك ضفي ان بتربٹ 
الناس قبل أن يقدموا على أبة محأولة لتمديل موازين الطبيعة » فذ كاء الإنان أقل من 
أن حيط بصكة اللالق . 

٦ . 


 ىتكتاإلاهدخوةيداملا‎ 


درفم ریم نیاوی 


أ اذ ۱۱ ا ود وور ute‏ 
إخصالى اليا الرءة فى الولايات المتحدة _ أ تاذ الهلوم اأطيمة فى حاممة 
ەیشدان مد نة a E ls ١۹٤٩‏ 
ااظاهرى 


ميل بمعض المشتغلين امام - فى تال تل الكبير: انکای اا إن الاعتقاد . 
أن الملوم تادرة على N‏ . فليا من وجة نظرم بيت إلا جوعة 
من القوأنين الطبيمية والكموية ال ی ممل فی جال ممین . وقد أذ ھؤلاء بفسرون 
الظواهر الحيو بة الضتافة الواحدة تلو الأخرى تفسيرات تقوم على إدراك السب النتيجة 
والو جود من وجهة نظرم لایسنهدف غاب »وسوف يتنهى الأمر بمالمنا إلى الزوال عنده) 
ينضب ممين الطافة الشمسية و تصير ججیع a‏ نا لقوانین الدیدامیکا ) 
اربة . | 
a‏ الادبةالتطرةةفيتول لین ورا قاد ال الإنسان 
غاية أو تدبير . إن نشأنه وحباته وآماله ومخاوفه وعوأطفة وعقائده » ليست إلا نتيجة 
لاجماع ذرات جسمه عنطريق المصادفة . ولا تستطيم-ماسته ارلاك ارفەارشور 


أن حول ببنه وبين اموت . وجيع ماقام به الإنسان عبر الأجيال من أعال فذة وما اتعف ‏ 


۷ه 


جميع ما حققه الإ نسان من نصر وما بناه من صروح المدينة حت أنقاض هذاالكون . 
إن هذه الأمور جيماً حقاق لا تقوى فلسفة من الفا-فات على إنكارها . 
ولكن الملماء ليسوا جميماً من يمتقدون فى قدرة الماوم على كل شىء حتى تستطيع 
أن جد تفسيرا لكل نىء ؛ عالملوم لا س آن معلل الت وال مال والسعادة » کج 
نها عاجزة عن أن جد تفسير؟ لظاهرة الاة أ ر وسيلة لإدراك غاينما بل إن المادم 

أشد مزا عن أن تنبت عدم وجود ) ) 
إن الماوم مهتمة بنحسين نظریا ہا » وهی ےول أن تکثف عر کنه الفيغة : 
ولكنهاً كلا اقتربت من هذبن المدفين زاد بمدها عنْهما. إن فكرتنا عن هذا الكون 
تة على أساس حواسنا القاصرة وعلى استخدام مالدينا من الأدوات غير الدقيقة اسييا. 
ويقول العام الطبیمی والکانب اللامع « أوليفروندل» فى هذه المناسبة : »( تقدم- 
الماوم ضاقت بها وبين دين 2 شقة الللاف ؛ فالنهم الحقيقى موم يدعو إلى زد ) 
الإعان بال . ) ) | 
إن الما لا نعلي آن تضسر لناکیف ا ت الدقائق الصذيرة المتناهية فى 
صغرھا والتی لاصیا عد › وهی التی تن کون مہا جميم ا لواد › کا لا نتطيع الملوم أن 
تسر لنا بالاعياد على فكرة المصادفة وحدها كيف تنجمع هذه الدتائق الصغيرة لكى 
تكون‌الياة . ولا شك أن النظربة الى تدعى أن جيع صور الياة الراقية قد وصلت 
إلى حالما الراهنة مر ارق بسبب حدوث بمض الطفرات المشوائية والتجممات والمجائن» 
قول إن هذه النظرية لمكن الخد بها إلا عن طريق التسام > فھی لاتقوم على 
أساس انط والإقناع . 
حقيقة إن الماوم تفوم علىأسا س الإعانبالمواس والوسائل لبس عل آساس الان 
بالسلطة والاحتالات أو المصادفة . وعلى ذلك فإغا تيع أن نقول بأن اللوم والهين . 
فا ا و الإيعان . والفرق يينهما هو أن الماوم تستطيع داخل دائرنها . 
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الاصة أن نتير قر انها اللاسئاة والتجربة وامراجمة » فهى بذلك ك اول آن تتلا 
کان لأخطاء التو فد تقع فيبا 
ولإ ان بالدين تدعه الا كثشافات الممية . وقد أيدت الماوم ضلا کئیراً من 
النبوءات الى جات با الكتب المغدة.ولاشك أن الملوم سوف تكشف فى َ ۰ 
عن عة :كثير من الأمور الأخرى الى وردت فى تلك الكتب والی ( يصل إلہا) 
عابنا بعد فمل النلك مثلا يشير إلى أن لمذا ال-كون بداية قدية » وأن الكون س 
إلى هاية محنومة» ولبس مما بنةق مع الم أن نعتقّد أن هذا الكون آزلی لبس له بداية 
أو ابدی لیس له ايء فيو قم على ساس التتير وی هذا ری بلنقی الدین بن بالمل . 
والملوم حكر طبيمتبا الادية أعجز من أن ك من الله بطر قا المادية أو أن 
تدر ككنه ذاه تمالى؛ ولكن «لاحظة مجائب هذا الكون قد دە تکئیراً فو فلا 
الفلا الأمناء إلىالاعتقاد بأنهلابدأن يكون ذا كو ن باتساعه افسیح و نظامها مجن » 
مدبر لا تراه » ولا استطيع أن ندرك کنپه . وقد قال تشادوااش : « إن ما يطلب إلى 
ى إنسان » سواء أ كأن مؤمناً أم ملحد » هو أن ببين لناكيف تستطيع المصادفة أن 
مخاق هذا الكون ».ولا شك أن هذه طريقة من طرق النحدىالذى بقصد بهالاستدلال 
ل ودا أماتوماس سيهر فيتيع ساو آخر كثر عقا من ذلك » حن بقول : 
إن ما يستطيع أن یدرکه اامقل البشری الفائی من الله 8 لابد أن يكون نتيبجة خبرة 
ومعرفة ت باه و أن أن تی e‏ فما تآى بد ابر وتکون جرد 
تفسیر ها. > 2 
أما باللسبة إلى تسى بوصفی أحد ااشتفاين INA‏ ڌو رانين ٤‏ 
المادقة()لاننی الس تتانببافى کٹیر من امور حياتنا اليرمية . ولا أستطي مكذاك آن 


ery ه خلق الإنان م٠ن عل سأري آبای فلا تستمجاون » دو الأنبياء کا‎ )١( 
) (٭( یری فر بی من اأملهاء المماصرين أن استخدام لفظ المصادفة هوض من ي اظامرة آو لامر‎ 
. ,مد إلى تلاك افم 'ت ااطييمة‎ hE EBE 
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أرفض النظريات الادبة رفضا با لأن اح الشتنين الوم ينوقف عل مدع و عوطم 
إلى تضسيرات طبيمية اظواهر المويصة الى درسو ا . ) 


ا وو 5ق : نی أعتقد فی وجوده. سبحانه لأنتى لا أستطيع أن 
لصوو ان الاد رطا نستطيم أن تسر لنا ظہور الإلكترونات والبروتو نات 
الأولى أو الذرات الأولى أو الأعاض الأمينية الا ب البر وتو بلازم الأول أو البذرة 
الأرلى أو المقل الأول ل . إنى أعتقد فى وجود الله لأن وجوده القدسى هو التفسير المنطقى 
الوحید اکل ماعط بنا من للواهر هذا الكون الى نشاهدها .. 


الحاترالصعّر تفشك 
حاصل على درجة الفكتوراء من جاسية إلبنوی ‏ أستاذ ءل البوال 
1 ورئیس اشم پلبة موی - هضو المعية الطمية بإ لينوى ر يس الؤسسسة 


الملة من سن e1‏ \ إلى سنة 4 - مت#صص فی دراس الأزسجمة 


رف الانسان ره لرل ية ن ریق وافیه» فپ تسان نظ ابلا کل 
a a‏ أن بلجا إلى ا بطر ينه البسيطة »> وان بساهھ 
أن يقضى له حوا جه بنفس الطريقة تة اتی بلا یا لی بی ء دیکرن e‏ 
راضباً ومطمشتاً إلى ربه الذی لا راق ) 

) NT TOTO NE 
فی ذلك مجاة م من الوحوش ؛ » ویرد وسلام عليهم من‌النار » ومنجاة من ضر ب السيوف»‎ 
وقوة من ضف » وتأييد فى مواقف القنال . وك يستولى على الطفل الإعجاب ببطوة‎ 
هى‎ e ep ھۇلاء المۇمنين » وم تتوق نفسه‎ 

أن ذلك يمينه على صيانة الأمانة ¢ ويشعمر أن له رفاقاً من الماضى يشدون أزره ويقوون 
) عزيته وييشون الشجاعة فى نفسه على مدى المياة . 

ذا دخلالطفل ا لمدرسة جذبته‌فاجاهین متمارضين : فهى من جهة تقو | عا نه بال ۽ 
وهی من جمة آخری تضمف إیمانه به . وهو يتم أن بلادء تتأف من‌جاعات كثيرة ينها 
E hE‏ يس أو زع ء ويسيطر على جي 
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ۇلاءالرۋساء تائد كور بفرض الأمور على الناس » و صلى الناس جيم أن يطيموا أواصه 
ويتصوز الطلفل الإله المسيطر على هذا الكون فى صورة الرئيس من حيث امه 
التی يفرضہا على الآخرین . ولا کان من‌الطبیعی أن يكون فناس قائد يدبر أمورم فلاب 

أن بكون ذا الكرن مدير يدىره ويةرض سلطانه على جيم البشر والکائنات : 


ومن جه اأ إذا كان الناسينتخبون رئيسهم » فإنفكرة وجود أيه بالنسبة 
إلى هذا التلبيذ الصغير قد لا تمدو أن نکن جرد صورة دهفية جول ئىعةول اناس ! 
وكثرآ ما تستولى اليرة على عقل هذا الطفل فيتساءل : ترق هل يو جد إله حقيقة ؟ 
راذا ان ود فا كه رما صرز ؟ هنتا بض الئل إل هذ ال جم افك 
والوساوس » کشیراً ما یطر ح تفکبره المقلی فی‌الله جانبا » وقد یسل بوجوده استسلاما) 
وقد يطلب إلى آصدقائه اأ ان يبتعدوا عن المحدیث فى هذا ا لم وضو ع حتی لا ينيرو قلقه ؛ 
وعندئذ يبصير الطفل ا فهو يمن بو جود أله لأنه بعر أنه جب عاية ان 
کون ؤمفاً ۽ وهو فی الوقت فانه لا بح آن یمبث عتله باعانه .. | 


ويقرا الطفل أحد الكتب اللقدسة ء وبجد فيه أن الإنسان بستطیع أن بصل إلى الله 
باستخدام حقله » وانه لا بد أن يقوم الإبعان بلله على أساس المنطق والتضكير » وعندئذ 
مد صاحبنا فى البحث والدراسة > وقد اتحول من الخائر الصغير إلى الاؤمن الكبير 
فتلسجم روحه مع عةله وبدرك کال اله وحکته . 
إن عل کانب‌هذا القال بجمله ويت‌الصلة بالطبيمة وبالإله انب علا . ولیس . 
من‌المنطق أنيفصلالانسان بين‌الاثنين . إن ىأرى أنواعاً عديدة من النباتات وا لميوانات 
الحية الى عاشت على سطح هذه الأرضوالنى يبلغ عددها ال ملايين ء» وأنا أعنى هنا الا نواع . 
لا الأفرادء فمددالأفراد يبلغ أرما خيالية تشبه الا رقام اتی تستخدم فی عل النلك . فہل 
هنالك نظام مخضع له هنحالا نواع الختلفة ؟ نعم هنافك نظام حينا أجهنا . فكل نوع من 
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هغه الأنواعیقم إلى mS‏ بدورها إلى أقسام أصغرفأصغر. ولكننا 
مما قسمنا جد أن هناك صفات مشتركة مشتركة بين جيع الأفراد التي تنقسب إلى نوع واحد 
أو صنف واحد . فإذا نظر نا إلىأحد العايور التي تسمى نقارة للشب » فإننا جدها جي 
) قد بلیت على طراز واحد » وقد تتشابه مع غیرها من الطیور بقدر واختلف نا بقدر . 
وهنافك صفاٽ مشت رک بين اا والأنواع الحيوانية الموجودة فالطبيعة بأسرها 
فہى تشترك جیما الحم أو فىالېروتوبلازم , . ويسدذلك فی‌نضسه دلیلا على آن‌وراء کل 
ذك اتنظم خالقامد را هو الذى خات‌المادةالأساسية فا وأودع فہا من‌القوة والتوجية 
ما جماما تتخذ هذه الصور التى لا عمى , NR‏ 


إن ا! aa:‏ السلے : دقعنا إلى انسل بوجود عقل مقدس هو انی خلق ودر تلك 
الاختلاات“ و ie e‏ بدلا ه نانم جملنا قور آنتك ر ولع 
بض الاسر تمت تروف اليتة . 


إن امنطق السللم الى يجملنا لاحظ آنالإنانیستطی أ أن يقوم بأمور معقدة » هو 
نفس النعاى الذى جملا نمتقد بو جود خالق ء ءظم هو الذی أبدع کل هذل الكائنات . 
ومپما بلفت‌الاختلانات بین أفرا اد النو ع الواحد أوبينالأنواعالحالية التى عاشت فى أقدم . 
المصور اليولوجية » سواء مها ما اندر أو مابزال حياً ء > ئإنالإ مانلا يستطيمالاأن يم 
بأن هذه الكائنات جا قد بدأت لى هيئة مخاو5ات متلاعة اوقات من صنم اال 
الكبير _ فإذا قر أنافى السكتب المقدسة أن اه تمالىخلق الإنسان اليو ان والنبات» ٠‏ 


(۱) بنبه الق رآل لی کب اختلاف أجناس اابمسر بالذات وتياين لفاتيم فى مواضع عديدة مها : 
ومن آباته خلق السوات والأرض واختلاف انتج وألرانک إن ذلك لايات e‏ € 
« سورة الروم ية ٠١‏ »> . 
ھا آبہا الناس إنا خلقنا ج من ذكر وای وجنا شموباً وقائل شسارفوا CC...‏ 
« سورة المجرات ‏ آبة ٠١‏ | 
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فاا نستعیم حینئذ أن نصدق ذلك أن مانراء فى الطبيمة يق مع هذا القول م و 
- ذلك فإن الكتب المقدسة ليست من كتنب الماوم » إلا نها ٤س‏ المبادىء الأسامية قملوم ٠‏ 
وتشير ابا . والحقيقة التى لا أشك فبا » والتى لا تستطيع النظريات الادية أن 
تنتقص منْها » هى أن الإله الى يصل إليه الإنسان بكره ودراسته لذا الكون 
هو نفس الإله الذى تتحدث عنه اللكتب السماوية . 


إنه إله الكتب القدية الذى جلى أ ياديه ف الال والسماء والبحار 6 وتقجلل 
قدرته فى المراعى النضرة والطيور الاعة فى جو الارش رقا الكائنات . 


(۱)اتظر لی ما جاء فی الق رآن مثلا کغولہ تمالى : * وأرساتا الرياح لواقح » ٠‏ ألاعس هذه الاي 
۰ موضو ع ادلقیح فى مالم اانباتان اأزحهرية ؟ وحل كان ۶د عليه السلام من المشتنلين هعلوم انان ؟ 


حقائیق مت سجل الغابانت 
کتبا 
لو نس کوانوه ووک 


إخصاى علوم الفابإت والنباتات وعل اغديولوجبا س حاصل على درجة 
دکنوراه من حا »عه انو يورك -— ااذ م الذايات عياممة ورا 


جاء فی الإجيل ما معناه أن الله لس هو دافم على الفوضى والارتباك » والحق أنه 
سبحانه هو الى نظم هذا الكون فأحسن نظيمه وأبدعه أا إبداع . 

إن عوام الناس ینظرون إلى قر ابال من أُسفل الوادی» فتأخذم روعتہا فینسبو لہا 
إل ان تالىء أويسمون سوت اع العامة تقلع ممت صمت الأشجار والنباتات » فيد ركون 
جانبامن آيات اانه التى تظهر فى أرجاء هذا الكون ويتضاءل انها مك سلبان . 


حقيقة إن روعة هذا الكون » | عا هى من إبداح اللالتق العظم » ولكن وقوف 
الإنسان عند هذا المد من الإ جاب يشبه إعجاب الإ نسان بعظهر بعض الأعمال التى بنتجها ٠‏ 
صانم أو جار بارع ORT‏ ېد تسه فى امل دقة الصناعة وتفاصيلما وروائع الزوایا 
والتشابك « التعاهٌ شيق » واللى الداخلية وير ذلك . . 


ولو أن تدبير الله مذا العا الذى TTT TTT‏ 
عوامل التعرية من الطمى والرواسب وتجلبه من فوق سفوح ابال » لكان هذا الأص ‏ 
هينامن وجهة نظر ا لمتمخصصين فى فسيولوجيا النبات أو فى هل ال ليولوجيا» ولكن لكى 
يدرك الإنسان روعة هذا الما وما وراءه من جلال الحكة والتدبير ء لا بد أن يدرسه 
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بدقة وأن بتأمل ما يدور فى الغابات والمةول ۾ عندئد سوف جد أن ما کان مده طبیميا 
لبس إلا إعجازا إلمباً يمو فوق مستوى البشر وتمجز المقول عن إدراك كنهه » وهنا 
لا سبيل إلا إلى ارعان الله وبقدرنه وجلاله . 
إن عجائب اللكون لا تسمح بالإعان سب » بل تدعو الناس إلى هنا الإبمان . 
وإن الاستدلال بالكون عل وجود الله فد عاد إلى الظهور من جديد فى عمر اللبضة 
والتفكر المقَلى سحب امار الذظر به الألبة ف اسر أكون دو ان کادت هده النظر به 
تقضى على هذا النوع م من الاستدلال » . 
وإنى أ كتب هذا القال من وجهة نظرى بوعنى متخمماً فى موث الغابات 
وهپا بدراسة عل البيئة ا التماتات دک ر جانبا ما للغابات من أدلة على 


وحود اله . 
ودد بريه ه الفابات : 


تظر فى جبال أدرونداك رمال عيقة يرجم اسلا آلا ا اال 
ف سای الأزمان . والترية الحامضة فى هذه الأما كن ضمفة ببب نقَص عض العناصر 
الغذائية وبخاصة عنص البوتاسيوم الذى عرف ا مياه جرد تكو نه نتيجة لتحليل ال مواد 
المضوبة » ولايتبتق من هذا المنصر إلا ما يدخل فى تركيب الواد العضوية ذالما . ولقد 
کانت تنمو على هذه امول الرماءة غابات ٠ن‏ أشحار التنوب الففى (Spruce)‏ و الصنوبر 
والشوکران (۸١٥۳1٠۴ا)‏ » ولكن بو ية الأرض فرق نة الول أغرت 
باقنلاع هه الأشجار وزراعة الأرض . وبءدانقضاء مائة عام زرعت الأرض E‏ 
زراعة عنيفة استنزفت عناصر التربة وأصعفت خصوبنا إلى E‏ ؛ ولدلك شر 
ف زراعتما بأشجار الغابات من جذيد . 
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وبعد مضى سنوات قليلة على زراعها بأشجار الشوكران وأشجار الصنوبر الا بض 

والأحر » ظهرت أعراض نقص البو تاسيوم فى التربة على الأشجار . وقد أظهرت بض 
البحوث الملمية التى أ جريت على نباقات هذه الذابات أن بمض الأشجار المشبية المستوطنة ‏ 
ممل أشجار القان ( 81٣۳‏ ) الرمادى وأشجار الكر نز الأسود» قد ظرت على أوراةبا 
أعراض نقص البو تاسيوم فى صورة لوار شاذة عكن بوساطتما حديد خواص القربة 
فى المناطق الغتلفة ومحديد مدى صلاحينم) لزراعة الأنواع التلفة من الأشجار . 

و اتن فا ا او دعه من نظام بدیع ى مهاو نتنا على إصلاح الأخطاء 
التی گان الإنسان سبباً فى حدو نما . 

فد هيأ لنا الله - بفضله - العاريقة التى تميننا على حديد الأما كن التى تلمح ازراعة 

الشوكران وأشجار الصنو بر الجر وال بيض » و محديد المناطق التى كن زراعما ببعض 
الأشجار ذات القيمة الاقتصادية » ما لا بذيره ا خفاض مستوى عنصرالبو تاسدوم ف التر بة 
مقل اشجار الصنو رالا سکتلندى و غيرها . كا وجدناأن أوراق مض النجبليات واشجار 
ا ار راغ عدي اغىم اشرات ا« شدة الا الور لا 
مك ليام حلبلا كمياً لو قوف على م دى صلاحرة الأما كن وا ناطق لذتامة المزروعةفيما. 
فالصنو رالا بض ثلا آظمر عليه دلا أل نقص البوقاسيوم عدا | تنخةْض أ بة البو اسيو م 

ف أوراقه الإبرية عن هر٠‏ .أ . وبمكن الاستدلال بنسبة البوتاسيوم الموجودة فى هذ 
الأرراق على لسية ابو تاسيوم الو جود فى التربة والذى هو قابل للامتصاص . 

وهنالات ظاهر ة أخرى من اظواهر الى شو هدت فى هذه الفابات» فالنان الأبيض »› 
وهو عادة من الأعشاب التى تنمو بكأرة من تلقاء فسا و جود زراعتها إلى حد بيد 
ف مناطق الول » شمو حت جذوره وی حضا نما نباتات الم نور الب ضاء الى تکون 
فى هذه اخالة كثيفة غابة الكثافة . وقد لوحظ أن أعراض نةص البو اسوم لا تظهر 
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على الأشجار الصنوبربة التى تنمو جوار أشجار القان » وألبتت اليل التربة والأوراق 
أن نة البو تأاسيوم القابل للامتصاص كانت حت هذه الظروف ثلاثة أمثا ما فى الأرض 
الالة ين مكار الفانء ما ميت أن شهار الان فطرة رة عل عه د خر اله 
التى تكون هناصرها قد أستزفت سيب الإجماد المةرتب على ول ات راغا 

ولاشك أن هذه التغذية ا لممدنية » تمتبر هزة الوصل التى ستخدمما الإنسان لك يحول 
امواد غير المضوية المينة إلى عالم الياة . 


ومن الظواهر المجيبة الأخری التی شوهدت فی وادی کر نیکتیکت مالو حظ 
من أن شجر السدر الأجر بستطيع إمصاحبة خرطون اأرض وهو من الدود » أن إزند 
من نسبة عنصر الىكلسيوم بالتربة . فأوراق السدر الأ جر تاقط على قاع الفابه ء وعندثذ 
تنجذب ديدان الأرض إلا ببب ارتفاع نسبة الكلسيوم ا وسرعان ما تلنيم 
الديدان هذه الأوراق وأمضمها وبذلك تطلق فى القربة عنصرالكاسيوم فى صورة يسبل 
على النبات امتصاص ما والاستقادة ها ٠‏ 


ولا تقتصر قاد ااسدر الأحر على الناحية الغذابة وحدها » بل إنه يؤدى إلى 
تحسين جيم الحواص الطبيمية لتربة مثل مساءينما » وسمرعة رشح الماء خلا لما 
وقدر تما على الاحتفاظ بالاء ومنسوب الماء فما . ولحيم هذه الصفات علاقة كبيرة 
الاستفادة من مياه الفيضان والسيطرة علمها . 


واستطيع أن نذكر أ كر من ذلك فى سياق الجديث عن المناية القدة والقدرة 
الإية التى تنجلى فى إعادة خصوبة التربة » ففى الابات البكر التى لم يتدخل فى مرها 
الإنسان » تنكار الأشجار وتتنابم أنواعا على مر الأجيال حتى تصل فى اة الأص 
إلى نوع من الاستقرار ميزه أشجار خاصة تنمو وتتكاثر فما إلى ما شاء اله إلا إذا تخل 
فی أ ص‌ها الا نسان ء أو دنا النار » أو عبثت ما المواصف . ويؤدى تدخل الإ نسان 
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فی أص هذ" الغابات الطبيمية » بزراعمما وأستتزاف خصو بها » إلى نقص صلاحنما لدو 
الاشجار 6 و عك رد نکون فد خر نا الاش و اتر به ٠‏ و قب دلاك حدوث الفعانات 


a OE Ea E EY 
السدود الضخمة » ولكن إقامة هذه السدود لست إلا حلا مؤقتاً ضد قوة جبارة‎ 
. لااستطيم آن تصدها حواجز من الصخر أو البناء السلح » ولا بد أن يقوم الملاج ا لقيقى‎ 
2 لمشكلة الفيضان على مما حاف مصدرها و لايم دلت بإقامة السدود وإعا باعادة‎ 
والنباتات إلى الأرض » وهو أم ر تقوم به الطببعة من تلقاء تفسما  فإنه لايكاد ينقفى‎ 
عام الار فى والقول التی کون قد هجرت سیب استنزا ف ع رها واقص‎ 
خصو با » حټی تنمو مما اشاش الكنمة ا ات ا ا‎ 
وفى منطفة بدمونت التى تقع‎ ٠ وهذه كا تعمل على ءو دة الإصب إلى الأرض من جديد‎ 
ف شرق ت الأتحدة » نکی حمس وعشرون سنة لنکوين جديدة ظاهرة من‎ 
الموادالدبالية الى تفط س طح التربة و تعد إل ٣ا خصو بتما . وحى لى ألمناطق الى مى‎ 
اشد برودة من هذه المنطقة حيت يكون معلل المراد الهو اشن بط أ » فإن هذه الطبقة‎ 
سه . وبلاحظ أن البر بة لى تستصلح اط‎ ٥۰ دەرەن‎ e رق فهتکو:‎ Nh 
لا برجم کەھد ها الأول من حم ٹم ماله ا الأىضان ومع ذاك فما تحن کنیرا‎ 
: عن ذی قبل . وی ذلك يقول جوث‎ 

إن الطبيعة لاامرف الإسسراف إلْما دا عأ صادقة وعظيمة وعنيفة . إلهاداءا صائية. 
ما اطا فإله لا بحدث إلا من جانينا . إن الطبيعة محارب المجز ولا تكثف أسر ارها 
إلا اقادرن الخامين ا تشأء » , 


e‏ وج النمااٽ 
عندما نتشر مرض الا ندوثياء وهو المرض الى ببب الشلل لنباتات الكتناء 
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« أهى فروة » » خلال العقدين الأو لين من هذا القرن » شاهد كمبر من الناس‌فروجا فى 
ات ا ان هذه الفرو ج E aw uaa‏ بک 
معتل مکانا بن سائر آنواعه ق العام لایدا نيه فه مکان » ققد کان ماز نوعه 
ومقاومته تعطن وبنخاعه الشى وما به من مادة الننين » م بماره وبا يميه من الظل 
وغير ذلك من الصفات الممتازة العديدة الأخرى . وكان ينهو على حوافى الال ذات 
الثربة الضعيفة كا ينمو فى الوديان اللصبة . وقبل أن يصيبه هذا المرض الذى وصلإليه 
من آسیا حوالی سنة ۱۹۰۰ »ل تكن تصيبه أمراض أخرى » فلقد كان بعت ملاكالمابة 
أما الأن فقد باد واندثر من القابات ولإ يمد بشاهد منه إلا بعض البراعم الضثيلة تنبشق 
بين حين وآخر من بقايا جذو ع الأشجار الى كانت اة بوماً مر 6 EES‏ 
أن البقاء له E ed‏ ا 

وما لبنت الفرو الى حدلت فى اء الغابة حى ملت » لقد سما أشجار اللزاى » 
التى كأنما كانت رقب ما لزل بأشجار «ألى فروة» من داء لنحل محلم بغار غ الصبر حتى 
صل على ما يكفيما من الضوء » فى من الا“شجار التواقة إلى الضوء والتى لا عنمل 
امميشة فى الظل . وحتى ذلك الوقت كانت أشجار المزامى من الأشجار الضثيلة فى الفابة 
الى ل کن أن نعةبر من الا الاق القمة إلا ادرا ۽ اما الان فان احا لازن 
على ما حل بأشجار اللكستناء من خسارةء إذ تقوم مكالم ا جوع أشحار ازام الضخمة 
الى تضیف کل ء E‏ تسا بسإب e‏ قرب من بو صة ة ىال ك» وست 
بوصات ف الار تفاع سنوي . وبالإضافة إلى سر عة موهافطماتعطى خشبا من‌النوع المتاز . 
فهل تضع الطبيعة المبقربة خططها وتدبيرها للأمور بأ كر من هيئة الظروف الناسبة ؟ 

ولقد كن تأ عدث مم زميل من أطمبّن إليهم من الإخصائيين ف فلاحة الغابإاتعن 

ذلك امرض الدى أصاب نبانات الكستناء» وهو ينصح المشتفلين بالغابات بأن بلجأوا 
داتاً إلى كتاب الكون والطبيمة لكى جدوا فيه حلا لكل مشكلة من المشكلات . 
ويقول إمحق و طسن فى ها المنى : o.‏ 


« إن الطبيمة حمل كتابما المفتوح » . 
و سمح بحمد ايله وجلاله » . ) ا 
ويقول عام النبات اللامع آساجرای في محاضرانه التى ألقاها فى جامعة ييل 
سنة ۱۸۸۰ : د إن ما تنقله الماوم من عام الجهول إلى عام الطبيمة لا ينال من الإبعان 
ا بتعارض ممه ۽ قاللوم آسیر فی نفس الاعاه الذى أسير فيه الطبيمة . وعلى ذلك فإن 
وظيفة ااماوم هى الممل على أن ترد ظو اهر الكون فى اا و 
1 واء مر بر ة على لى مینک : 
محنوى النبانات على هرمونات تفوم بأداء وظااف مختلفه فيا . ومن فصيلة هذه 
هرمو نات کب صناعی | مه۲ ١ - ٤-‏ ت٠‏ بقوم بإنضاج مار الطلاطم» ونع استنبات 
البطاطس عند خرنه » وبؤدى إلى سرعة مو الاجر :اء الجذرية عند زراعتما ء ورعا يقوم 
بغر ذلك من الو ظائف الحيوبة العديدة التى م نكتشفما بعد . وهذا المرمون » أو بمبارة 
أصح هنذا ال نظم لعمللية النمو- لاله فى الو اقع و ی اعضو له خواض اهره‌و نات 
لازال #رى عليه اإبحوثوالتجاربلمرفة خواصه وأ ثارهالفتلفةفى حباة النبات و وه . 
والعنى الذى تحب أن شير إليه فى هذا الام #هو أن ظبور مركبات من أمثال هذا 
! ا فالطبيمة» ما أبدعه الطالن‌الأعظم ا استطاع الإنسنان أ ان يقوم بنرکیبه 
ی الل بعد تفکیر و ندبیر» يعد دایلا على ما يسود هذا اللاتی من نظام واندبیر . 


ويممنا ى هذا المقام الطريق التى بسكا النظير اشم هذا الم ركب داخل أشجار 
اغالات ؛ فذرة الكربون الأخيرة (ك ب ) الداخلة فی تکوین هذا الم کې “کن أن 
انستبد ل بنظیر نها (كء ,)بطر بقة صناعية . وعندئف مكننااستخدام هذا المر كب الجديد 
دک عدد :كل ده الطر يقالت ب كما عند أنتةاله ه ن الاو راق ۳ الاق اى الجذور 
بل غ وى داك ان نين معدل حر كته دأخل النبات » وقد يعد ذلك من وجهة نظر 
الخارجین لالد فاا اروعة الطبيمة. أما بالندمة لنا فاه دليلعلیقوة اله الموجبة ال الى 
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نوجه کل درة إلى حیث بنبغی أن تکون ونرمي طربةما ومحدد مسنقر ها . 

ومن عجاب ماتکشف عنه هذه الدراسات ما تبن من أن هذا الهرمون :قى 
ثاباً لا ينغير داخل النبات برغم ما بقوم به من التفاعلات المديدة . فقد وجد أن 
نسهة ما يتحول منه إلى مر كبا ت كيه وية أخرى لابزيد عن |.٠١‏ وأعجب من ذلك 
أنه مهما تغيرت الكية الى نوضغ منه على سطاح الأوراق »> فإنه لا متص نه إلا قدرا 
ضئيلا . قالنبات لا بناج منه فى أداء وظائفه الى تنصل بعمليات التحول الغذالى إلا 
إلى قدر بر . افلا بد لکل ذلك على نظام دقیتی عجیب رمه خالق تادر مدبر ؟ 

ون استطيع أن ختبر وجود هذا المر كب باستخدام طريقة الأوراق اللونة » وهى 
تتلخص فى وضع قطرة من المادة الى نريد اخنبارها على طرف قطمة أو شربط من 
ورق ارش ٤م‏ مس هذا طرف فى حوض أو إناء به مادة مظهرة يبا يبقى طرفيا 
لارا فوق الائط . عندئد منص الو رقة بعض المادة الظبرة مخاصبة الاننشار 
الغشالى ا ظر فطرة المادة الى وضعناها على طرف ورةه الترشيح › وهى 
المادة الى ربد ان ر وجودها ۰ وبدلاک رتت 2 م رکب عضوی من ال رکبات 
انامجة من تفاعل هذه المادة . م المظر على أرتفاع معين وى E‏ 
مكو ما بسبى مربطة الألوان وإلى هنا يننمى الاأمر ولايتبتى علينا إلا أن نضم جهازا 
اسا سی عداد چیجر ل ورقة الترشیح لکن جحد انا موت ذرة ( ک, ,) اتی رید 

أن کت فن ردا 

إن تلك التفاعلات الدقيقة والمركة للذظمة والمضوع لقوانين ثابتة ما تتكشف هنه 
هذه التفاعلات وَأمثاطما التى لا محصيبا مد ولا حمر » لبت إلا دليلا وشاهداً على أن 
الكون منظم غاية التنظع ما أطلق عليه هجاز« نظرية كال الكون» ٠‏ فذرة الكربون 
(ك,) فى لل ركب المضوى » والالكترون الذى بشع منها على ورقة الترشيح يمدان 
من وجبة نظر الماحث الأمين دليلا على أنه ليس هناك تناقض بين اللوم وبين 
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فك وجود الله » انی قدر کل شىء فأحسن تقدیره › والنی ظہرت آباته اناس ف 
ناا ما تكشف عنه الملوم » وما أوتينا من الم إلا ليلا . وكا تال الفيلسوف بول : 
« إن قدرة اله تتحلى فى كل شىء . وکل شىء بقوم بقدرته » . وکا بقول فیلییس فى 
نمليقه على هذا الكلام . «لقد ظپر لی ؛ فند بدا الله هذا الكون تتجلى آ يانه وقو ته 
المالدة فى كل ما يقم عليه الحس أو حيط به القل › , 


Ve 


ما وعاه است صاحب اللستان 


کی 
وول إدوادد لصم لس - إمصاتی عا الو رات 


حاصل عل در حه ةه الك تو راه مں حا حاسعة کا لفو ر ا تاد الورا 0 غرأمهة 
کا ةو ر lu‏ بلوس اعليس - ف اوت دای E‏ سے 
من#صص فى تر بية تابات الز. نة ومخاصة الورد . 


إذا سألى سال : د لماذا تؤمن بالله ؟ » » قد أقول له بصراحة وأمانة : « هكذا 
علمنی والداى » فتك هى الطرمقة المنادة التی برث ہا الناس إعامم الله . ولکنى 
أمود فأذ کر أن والدی قد علماى كذلك أن أعتقد فی سانتا كلوز وارستربنەز» ولعت 
تأثير تلك الأحاجى وقصص الطفولة المديدة اللرافية الجذابة سرعان ماو 8 
r‏ 
کئیرا ما لفت نظری ب بتوتنى لأحد اسحاب البساتين ٠‏ ما مدت لأشجار 
س كاشجار النفاح والبرقوق والكثرى فى منطقة شرق واشنجتون من 
تكييف جز لتلام الجو عددما تنخفض درجة حرارة المواء إلى ١۲درجة‏ حت الصمر 
فتبدو هذه الأشجار هامدة بحردة من المياة طيلة فصل الشتاء » حتى إذا جاءها الر دبع 
أھات ورت ارچ من الأزهار والمار ١ا‏ بأخذ جال بالألباب وما كانت هذ. 
الأشجار | تاق ماما فی بلادنا فان تأخر تماقط الصقيع کشیرا ما قتل البراعم و مض 
عل العصول » ویؤٹر عل جیع کان الوادی ترآ میا عا يسنبه هن أزءة اقتصادية : 
وكثيرا ما كنت أسائل نضى كف يرطى المدل الإفى بيده الك ارة النادحة فى 
ازل کی افر کے اک اب د ندل فلن اطا دی ب او سار 
من أنفسنا » وذلك لأ ننا بحاول أن تزرع فى بلادناأنواعاً من النباتات غير متلامة مع 
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الظروف ال مجو بة عندنا . والمشاهد أن,هنه النباتات لا يصيبها فى مواطما الاصلية هذا 
النوع من التلف »فى تتحمل برد الشتاء ؛ وتزهر بعد انهاه عندما يكون الاطر الذى 
ہددها قد زال . وبرةم أن جيم هذه الانواع ما ينو فى المناطق المعندلة ء فإن لكل 
صنف من أصنافما ظر وفه اللاصة التى الاه » وهو لا یکن أن ا إلا 
ت اجیال تنةمى فى علميات الاننةأه والتربية . 

ا جيم النباتات واليوانات اغاق كى تمبش فى ية ثابنة 
محددة الأرصاف » بل إن لديما من الاستعه.ادات ١ا‏ جلما قادرة عى مسايرة الأ جواء 
رالفر وف الا رى افق ال القترورة والاعطرار و دزاعة الررانة عر فة مدق 
استمداد اليو انات والنبانات الغتلفة هذه اللاءمة . وقد شففت بهذا النوع من الدراسة 
ا به منذ صباى من مجارب على زراعة بادرات البرقوق ودراسة التحولات 
اتی تطراً علمما » کا كان عندى شغف بدراسة الحشرات الفختلفة ومخاصة ما بقوم مها 
يە ية تقح » مثل النحل والمل والذباب وغيرها. ولق كنت سامل دا في قرارة 
سى كيف تم هذا التوافق المجيب بين الا زهار والمشرات اتی تقوم بتلقيحما ؟ 
وهر أت لى قراءة ذلا ال کتاب ا راثم‌الذیالفه 0 فار عن اب اراز اشرات 
وحبامم) الاجتاعية الممقدة دليلا على ما تدعا ن من نظام مح وند بير عقي . 

وقد کان خبل إلى انما نوجد قوةأخرى فى هذا کون تممل فى الجاء مكسى _ 
ونع أو على الا فل حول دون استفادة الإ نان فئدة كاملة من النبانات واليوانات . . 
فېنالاك ثلا کشير من الل و قابل. ن‌انحل ما ینجم عنه ضەف فی محصولاتناء کا نلاحظ 
اناه اف ف تدرا وم ذلك فإانما تنج كثيرا من المشب القوى . فلماذا 
محذدث کل داك ؟ إن المابيمة م تمطنا الإجابة عن هذا الؤال»ولكنى درت دلى هذه 
الإجابة فى ال_كمتاب القدس:إنه فضب اه بزل بالثر بة وبالطبيمة ببب أخطاء الناس 
ومع ذلك فلا يزال هناك من اللیر فی کثبر من الغاوتات ما يدمح بظپور قدرة اله 


Vo 


العجيبة وحكته البالغة . وعليناعن فى حدود طاقتنا أن ااعد على عودة الأرض إلى 
حالنما الأولى من ال مال والكال . 

هکذا كانت فلسفی OE‏ استى الامءءة ودرست نظربة التطور المادى» 
وهي النظرية الوحيدة التى ينظر إليما العض عل أنها بسكن أن تفنى عن الاءتةاد فى 
وجود خالت أو مدبر ذا الكون . وقد صرت بى سنوات عديدة من الصر اع المقلى 
بى وبين نفسى من جهة » وبدى وبين بعض الطلبة المنخرجين فى الكلية من جهة 
أخری . وقد اتضح لى كتير من القائتق » فمل الوراثة مثلا ل يقدم لنا دليلا على صحة 
اافرضين الأساسيين المذين اقام عليمما تشاراز داروين نظريته فى نشأة الأنواع وها : 

١‏ — أن الفصوات انو فی کل جيل من الا جال تزع E‏ إلى أن حختلف 
اختلافات طفبغة د. ن آباما فی جمیع الاجاهات الممكنة . 

۲ س أن التغبرات المفيدة نور ف الأجيال التالة شا ا ينتج 
نها تنيرات جسيمة . 

والواقع -ک بذکر ذفك فو ی کتانا دال ليث , والمسمحدة»- 
ان أقصى ما عكن أن بم من التفيرات فى اني نبانات والحیوانات ی ا 
عن طربقى الانئةاء والتربية . ویۋدی التلقیح الذای فى النہ اتات أو زواج الأقارب فى 
الميوانات » إلى إنتاج أفراد ضميفة إلى حد كبير e‏ ال 
I‏ تتنیر فی جدیع الاتجاهات کا ذ کر داروین إلا عندما تصبہا 
بعض الطفرات» وی قليلة الحدوث. وتمتبر هذه الطفرات علقلتما الا ساس الادىالذى 
نی علب طلاء اتا التطور یرم لظاهر ة الطور.واكن هل يكن أن -كون الطفرات 

حقيقة وسيلة للتطور ؟ إن الدراسة الطويلة المنصلة مده الطلفرات فى كئير من أنكائنات ‏ 
وبخاصة فى خبابة الفاكهة المسماة دروسوفيلاميلانوجستر تدل على أن الغالبية المظى من 
الطفرات نکن من‌النوع الممست.آما الا نواع غير ألم تة مها فإن‌التضرات المصاحبة ها 

۷٦ ) 


نكو ن من النوعالذى يؤدى إلى الشويه » أو على الا فل من النوع المتمادل الى بجدڻِ 
تأر ات فسيولوجية تضف من ‌قوة الفرد »فن الصمب إذن أن بؤدى مع هذه الطفرات 
لورائية إلى التفسرات اللازمة لنشأة أنواع جديدة تمتبر أ كر تقدماً و قيا منأسللافما. 
وقد تؤدى الطفرة ف بعض االات النادر: إل ین صفَةَ من الصفات» کا عدن 
فی جناح الدروسوفیلا. ولکن اجماع هذه الصفة مع بمض الصفات الأخرى التى تطراً 
على اجناح > يؤدى إلى نكوين حشرات أقصر عراً قل قدرة مل الححاة . ولكن 
دعنا نسل جدلا عدوث طفر أت ناذرة شا نات بلغ ف تاج مثل هذه 
الفارات دن الاخال لك ترا ک وبظپر أثرها و ينتج بج نوع جديد ؟ لقد وضح 
« باتو » فى كتابه ( التحلدل الرياضى ننظرية التطور) ا تع صفة من الصفات عن 
طر بى الطرة فى سلالة من السلالات »ء لاکن ان إسقەرق أقل من مليون جيل من 
الأجيال المنتابعة . و لو لينا بقدم اغات الجيولوجية ا بقدر ها الجيو لو چون » 
فن الصعب أن نتصور کف ان حو ا حد را 5 مثل ا خان قد نشا من سلهه‌کان 
عدد الأصابع فى قدمه خا فالفةرة من المصرالفجرى (الا بوسينى) الحديث حت الآن. 
وأخبراً فإن ذراسة الكرو موسو مات المعقدة التى حمل عوامل الوراثة تبن کئر | 
من الاختلافات فی ر کہا وتنظیمہا حتی بین الا نواع للتقاربة . ويقول دوبزانسكى فى 
كتابه « الوراثة ونثأة الأنواع.» إن التزاوج بين الكروموسومات وما يصحبه من 
عليات قطم ووصل فأجزاہا ؛ یؤدی إلى اختلافپا بعضما عن بعض وهو أختلاف 
ضروری لاستہرار حياما وأدالہا لوظائفم ا اليوية » فقد ثبت أنه إذا كانت 
الكروموسومات منشابة كل التثابة ء فإلما تمجز عن القيام بعملية الازدواج . فكيف 
ا الاختلافات المستمرة فی اکال الكروموسومات وفى طرقة انظیہ پا ؟ ) 
إنالمقام لايتسعلضر ب أمثلة عديدة أخرى لإثبات أن نظر ية التطو را ادلا تستطیع 
- أن تضفر لنا تلك الاختلانات المديدة التى نشاهدها فى عا الأ حباء .إ لها جيم تشر إلى 


VY 


وجود خالق حکم هو الى جعل هذه الكائنات الية قادرة على ار تتحمل 
ظروظ غير الظروف التى نشت فى ظاما » وعلى أن تتلاءم مع هذه الظروف  .‏ 

ومع ذلك فإن دراسة الطبيعة لا تكشف لنا إلا عن قدرة لالت ونظامه اجك » 
رغم آنا لا استطیع أن تکشف لنا عن حکته ومقصده . وکا یقول بول :«إننا نبصر 
اليوم اللقائق من ورأء حجاب » وغدا عندها يكف عنما الغطاء سوف نراها سافرة . 
إننا لا نمم اليوم إلا قليلا وغدا نكشف لنا عل مال نكن نمل » . 


۷۸ 


الخلاياالحة تورف رسالا 


اا انت 
إصای عل الأحياء ء انات س حاصل ٠ل‏ درجة الد كتوراه من جاممة 
امنيسو تا أس:أاذ فى جاءمة فرانكه‌ورت بألا نيا e Ch E‏ 
ااا مؤ اف لكثير من ابحو الإبولوجبة , 
ىء دراسة الللايا المية لنا خبرة عبيبة » فإذا صت طرف وريقة صفيرة من 
وربقات المشى المالى الذى بسمى «الإيلوديا» حت المدسة الشيثية الكبرى للج 
فسوف تلاحظ مظهرا من أ كثر مظاهر الخحياة انتظاما ا جمالا . فلىكل خلية من 
خلایاها ر کیب رائم . ويبلغ حك الورقة عند طرفبا طبقتين من اللاي . وتستطيم أن 
نعرك قصبة المعهر رفماً وخذضاً حتى تر ىكل خلية من خلايا هاتين الطبقتين على حدة» 
ودرك اپا وحدة اة بذالما» کا باو أن كل خلية من هذه الللايا تستطيع أن تؤدى 
جيم وظائف الحياة مسنقلة عن غيرها من الايا الأخرى المشاية ها . ويفصل اللاي 
بعضها عن بءض جدران ثابتة ماسكة . وتتكون الورقة من ألاف من هذه اللاي 
المتراكة الى تبدو کآنہا بنیان صوص . 
أا ا نو اة فةتری بصو بة على صورء جسہ رمادی باھت تبرزفيه الفجوة المصاريةالى 
تشغل کر الللبة . ومحيط بالنواة شربط من الحشوة (السينوبلازم) الذى بيط 
الفجوة ويفصل الشوة (ااسيتوبلازم) عن الدار اللارجى #خلية غشاء رقيق» 
لا نستطيع أن راه عت الظروف المتادة يسبب ضط الجوة الهصارية علي والتصاقة . 
بالجدار. أما إذا نغصت | لايا بعد أن تغمرالورقة فترة من‌الزمن فى اول م ركز من ملح 


۷۹ 


الطمام » فإنه يسمل مشاهدة هذا الغشاء ء» لأن أنغار الورقة فى محاول الملح إسبب فقدالما 
بعض الاء الذى بفحو ما المصارية » مما بيترتب عليه أنكاش نويات الللية وأبتعاد 
الغشاء عن المدار . وعندئد يقال لاخلية إلا تمازمت . 
وف الللية حركة . وهی حركة لا بمكن أن يذىء عنما ما يبدو على ظاهر الورقة من 
السكون . فى داخل شريط ألشوة (السيتوبلازم) الرقيق الذى أشرنا إليه » أجسام 
دقيقة خضر تسمى البلاستيدات اللضر » وهى لا تسبح ف الشوة (السيتوبلازم) أو 
تندفع داخلہ کا تندفع الحيوانات العير ية الصفيرة داخل الماء » وإ نما ادى کا ادى 
السقن الصغيرة بجر فما تيار الاء فى بجر خضم . إله الجبلة (البرواوبلازم) ذو التركيب 
الماى والميوية الفياضة »هو الذى بتحرك . وهذا البرونو بلازم هو يكر الركة والمياة 
ی جمیم السكائنات اة . وتمتبر ح ركه الجبلة (البرونو بلازم) فى خلايا نبات دال بلوديا»» 
مظهرا من مظاهر الحياة . آما القوة أو القوى التى جمل هذه الجبئلة ( البرو تو بلازم ) 
بتحرك والتى ينثا عنما هذا التيار المستمرفمى مالا نمرفه معرفة اليقين ومالا نستطيع أن 
نفسره فى حدو دمعر فتنا اللالية تفسيرا صحيحاً . ولكننا نشاهد هذه لر ك البرو تو بلازمية 
هنا وهنالك فى عا الأحياء من حيوان ونبات وتعرف هذه الظاهرة بظاهرة « بدفق 
ا لشوة(السيتو بلازم)» . وتعرف فىنبات الا بلوديا بالات بدوران الشوة (السينو بلازم) 
يسبب مايشاهد من حر ك البلاستيدات الحةر داخل خلاباها حركة داربة مستمرة . 
راو ا ا ر ا ع ق ق 
زجاجة دافئة » ثم حصنها بالعهر » فنك تستطيع أن تشاهد أن الإبلة ( البروتوبلازم ) ٠‏ 
يتحر ك حر ك عهيبة؛ فالا مرا لات حف الماء ولاتطفوعى طح قطرة الماء أو تندفع فی جو فما 
ولكنما تتحرك کا لو كانت تنسكدب أو تسيل . أما جے الامیبا فمو كتلة عارية من 
البروتوبلازم وهو بخناف عن الللية النباتية فى أنه لاامحيط به من اللارج جدار صلب » 
بل محرد فشاء رقيق محدد جسمه. وكلا مح ركت المبلة ( البروتو بلازم ) فى ا مجاه من 
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الاجاهات » أطاعه ذاك الغشاء وتحرك ممه فى نفس الجا . وبدك يتغیر شکل 
الیوان وتنکون له زوائد لا تلبث آن پتغیر شکلپا بمد لیل . وبهذه الطريقة بتحرك ٠‏ 
الميوان مستينا جن اژوائد ای تشبه الأقدام » التق اسی اتا 
الكاذية» . 
ومن الممكن اا م القوة امكبرة المظىق الجمر اشاهد: الشو: (السيتو لازم) 
عند ابدفاعه فى الا قدا م الكاذبة » ولكى نشاھد آن جسم الیو ان کون من‌طبقتەن من 
البلة ( البرو توبلازم ) بختلفان فى كثافتيمما . أما إحداها فبى كتلة شفافة مالية دالمة 
الحرکة » وآما الأخرى فه ىكتلة هلامية نصف صابة حيط بالطبقة الابقة إحاطة لامة » 
ويعتقد بعض‌الملماء أن الاختلاف فى كثافة هاتين الطبقتين هو اذى پساعد عل حدوث 
الحركة . #لطبقة الطارجية تضغعا عل الداخلية فتجمليا تندغع فى أنجاء ممين مكو تة تك 
الأقدام الكاذية > ويعتقد آخرون أنه کن تفسير ال ركة ل ساس نظرة التو تر 
السعلعى » وهى نظرية يدرسما طلاب ال جامعات عند بداية دراستهم للأحياء» ومع ذلك 
فإننا لا نستطيع أن بین هم آسبابیا . وحتى إذا سلمنا بالتفسير الأول لركة الأميباء 
فینبغیأن نعترف بآننا لا نمرف شيئاً عن عليات التحول الغذاى الى تسبما هى‌الأخرى. 
هذان طرازان من ال ملايا بختلفان عن بعضهما اختلاف كثيراً » أحدها من نبات 
أخضر والأځرفرد حیوالیءو کل مهما يتکون من خاية بسيطة . وتعرف ألا ميبابمن علءاء 
المحیوان بنہا أ بط الیوانات رکا . والواتع أن حرکة المبلة البروتو بلازم فما تعتبر ‏ 
أبسط أنواع خر 3ة فالمىلكة أليوانية. .أا الإيلودياء قيرغ ألما نبات زهری سیط؛ 
فإإن خلاياها غير متخصصة أو متنوع ة كا هو الشأن ف ىكير من النبانات الأخرى .هى 
على التحقيتى خلايا بسيطة . . ومع ذلك فإن كل خلية من هذه الخلايا > | عا هی‌جہاز معقده 
بقوم بطريقته الخاصة بجميع الوظائف الممقدة الضرورية فلحياةءومنما الركة الىشاهدنا 
أحك مظاهرها . وتؤد ىكل خلية من الخلايا وظائفما اليوية المديدة بدرجة من الدقة 
يتضاءل جانا أقمى ما وصل إليه الإنسان من دقة فى صناعة ااساعات ألدقيقة.و مناسمة 
۸١‏ 


الديث من الساعات فقد توصل الإنسان إلى مناعة ساعات بالغة الرقة الروعةبستطیع 
بمضها أن ,عتلىء بطربقة آلية عند مايحرك الإلسان بده الى حمل الساعة . ولا يمن أن 


بتصورالمقل البشرى أن آله دقيقة كالساعة قد وجدت محض المصادفة ء دون الاستمانة 


بالمقل المفكر واليد الماهرة » أو أن تلك الساعة الأوتومانيكية التى تدور من تلقام 
فسا قد صنعت فسا بنضها أو أخذت تنحرك دون أن يبدأ أحد فى حريكها ء فإذا 
تساءلنا عن‌الللية المي ة كيف الخدت هذه الوحدة الجهرية النشطة المجيبةصو رها كيف 
بدأت حركنها فاته بستحيل هليا أن نفس ر كل ذاك مالم نسل عن طر يق المقل وال طقء 
أن وراء كل ذلك عقلا وتدبيراً . هذا المقل وهنا الندبير ولقك القوة التى تعجر عنما 
المادة الماجزة عن التفكير والتد بير ليست إلا من مظاهر قوة أله وحكته وتدبيره 

حقيقة.أن هناك بعض القوى والمؤرات المارجية ا موجودة فالبيثة والتى تر فى 

حركة الل داخل الايا ٤‏ فبعض أنباحثين يشير إلى در المرارة » ورماااضوه 

أو الضغط الأموزى أو غير ذك من الو ترات التى تور ضعلا فى حركة المبلة ء 
ولكنها جرد مؤترات سطحية بسيطةلانستطيع أن تبينلنا اذا تبقق حركة البروتوبلازم 
دائبة لا تنقطعم » حى عند ما يزول تر جیع هذه ال٣ؤلرات‏ . وممنى ذقك أن جانباً على 
الأقل من أسباب هذه الظاهر: ة برجم إلى الله ذانه . فن الحال إذن ان تفر ظواهر 
الياة على آنا جرد استجابات لبەض اؤ نرات امار جية. ٠‏ 

وبهده المناسبة نن نیم آنه عند نشطر خلية حية إلى نصفین ak‏ انشع 

الدقیق بحيث تتكون النواة فى أحد القد مين دون الآخرء فإن القسم الطالى من النواة 
موت بمد قلیل . وقد أخفقت جيع الإهود الى بذدلت للاحتفاظ به حاً . وط ذلك ٠‏ 
- فإن النواة هى النى تنغلم الممليات الميوية فى الللية ونسيطر علبها ء فإذا زال هذا 
لاف شراف وقفت ألحياة. وهکذا ری أن خاای هذا الكون ومنظمه يعتبر ضروريالحاق 
کک الطلية والإنسان ء بل للق العقول الفكرءة راان ا 
AY‏ 


وأنالاأريد أن أقول هنا إنىأومن باه بسبب مجزى فى الوقت المحاضرعن إدراك ‏ 
- سبب ظاهرة المركة فى البروتو بلازم أو غيرها من الظواهر » وأنا أعل أن كثيراً من 
اناس يستخدمون هذا الأساوب من أساليب المنطق ويقولون إذا كانت مارم عاجزة 
1 عن التضسير فلابد من التسلم ا ولكننى أرفض هذا المنطق رفضاً اتا . 
وقول إنه حى عندما نكتشف الحقائق ویزول عنا ذلك النموض يوماً من الأيام 
ونصیر تادرین على فم الحلية المحة بصورة أفضل » فإننا لا نفعل أ كثر ء من أن نتقبع 
| اواتدیر ما هش ودره غالق وندر ا کر » هو الذى جمل هذا البروتو بلازم يتحرك 
فی بادیء لأس » وهو الى مجعله يبتحرك ويۋدی کل وظائفه. ) 
لقد وضعت نظريات عديدة » لك تفر لنا كف أت المياة من مال الجادات» 
ذهب بمض الباحثين إلى أن ألياة قد نشأت من البروتو جين أو من الفءروس أو من 
مجمع بعض ال جز يات البروتينية الكبيرة .وقد مخيل إلى بعض‌الناس أن هذه النظر بات 
قد سدت الفحوة ة الىتفصل بين مال الأحياء وعال الجادات . ولكن الواقع الذى بض 
أن سل بهء هو أن جيع ابلهود اتى بذلت لحصول على المادة اللية من غير الليةء قد 
باءەت يغذلان وفشل ذر يمين . ومع ذلك فان من ینکر وجود اله لا يستطیم أن قم 


الدليل المباشر ما التطلم على أن محرد جمع بعض الذرات ey‏ 


المصادفة » يكن أن يؤدى إلى ظمورة اللياة وصيانبا وتوجيمبأً بالصورة الى شاهدناها. 
فى الملايا الية . وفلشخص مطلق الرية فى أن يقبل هذا التفسبر لنشأة الياة » فهذا ٠‏ 
شأنه وحده . i AE‏ 
) الاعتتاد بوجود ان الى خلتق هذه الأشياء وديرها . ) 

إننى أعتقد أن كل خلية من اللاي المية قد بلغت من التمقد درجة يصمب هلبنا 
بها ء ون ملين اللاين من الطلاا ية الوجوة على سطع الأرض تشهد بقدرته 
تقوم على الضسكر والنطق » ولناك فارتی اومن بوجود اه إا راسا . 
N -‏ 


منطقالإبيمالت ‏ 
جو ءج فر رت باوت اسنا الضر ياء اسيق ٠‏ 


امل مل درجة اجن من سېد کا ور اصکتولویی تي 
| اہندسین بقسم البحون الهنعدسية بجامعة كاليفور نا 


إنى أومن باه » بل وأ كثر من ذلك ١‏ إنى أوکل إلیه آمہی » ففکرة لار 
بالنسبة إلى لست محرد قضية فلمفية » بل إن لمانی شی قینہا ال الملمية المظمى › 
وإإعاى لله جزء من ”مم حيانى اليومية . 
تلف هنا ارآی اختلا کیا ماینعب اله کٹ مزالنکرین فبك مدد 
غير قليل من عالقة الفكر استيمدوا فكرة وود الله عن عيطم وأتاموا من أ نفسهم 
دعاة إلى الإلحاد › وهذا يفر نرض لينا أن اوضع الامباب الى تدعو إلى الإعان باه . 

ودی محاولی‌القيام ا از اتاب ان أوضح بض خواطریء وأن ألاقش 
بمض النظريات المامة الى تدعو إلى الإعان أو الإلاد » ولسوف نميننا مناقشة هذه 
آراه جل إدراك الأمباب الى تدعوكل من بستخدم عقه إل الإجان بء وريد بعد 
ذلك أن أبن لماذا يؤمن الناس بالل . ) 

لقد درس کثیر منالباحئینالأسباب انى جمل الناس پؤمنون عات ای يقوم على 
التسليم لاعلى أسا سا لمنطق والاققناع »> وما بۇ دى إليه هنا النوع من‌الإجان من‌أفکار 
متناقضة حول صفات الله وتدل الشواحد علىأن هناك نوعاً من الجاع بين الفلاسفة 
والكرين علأن هنا اللكون إلباء ودكن لا بوجد هناك انفاق لن هنا الإل 
هو ذاله إله الكتب المقدة . وليس ممنى ذاك بطبيعة الال أن هافك مطمناً فى تلك 


Af 


الكتبب أو أن ذلك النموض يرجم إلى عدم وجود الأدلة الكافية؛ فقد يكون الميب 
ف المنظار ذاته الذى ترى به القائى » وعندئد يؤدى ضبط المنظار إلى المزيد من . 
الوضوح » ولکن حتی مع ذاك يبدو أن الد فى حد ذاما لا تسى المج المطلق . ا 
ولك أبين القيمة المقيقية الادلة وما بمتبر من وجبة نظرى الطريقة السليمة ٠.‏ 
لاضتخداما » أ حب أن ألفت الأنظارإ لطر يقة الاستدلال الى نستخدم يا ى عاد م الرياضة. 


فن ا مروف فى عل المندسة » > ننا نستطيع أن نب ی كثيرً من النظريات على دد 
قليل » من البديهيات › ا نل بها وتقبليا دون مناقثة أو جدال ‏ 
ل نبا > فالملماء يسلمون ولا بالبدیپيات » م بتتبمون مقتضياها أو النتاح التق 
تترتب علیہا . وعند إثبات اى نظرية جد أن بر هانما يمنمد فى النبابة على مسلمات أو 
أمور بديهية »ومع ذلك فإن النظريات جتممة لا ق تطيع أن تقدم د ليلا على #حة بديهية . 
من هذه البديميات » ولكننا استطیع آن ختبر سحة هذه البديبيات عمرفة ما يتر تب 
على استخدامبا من اتفاق أو نضارب مع النطبيغات العملية والقائق المشاهدة . 
ولا تمتبر بح النظريات التى تقوم على الأخذ بهذه ابديميات » ولا م 
آار قتناقض بین هذه النظریات وبين الواقع والمشاهيد » دليلا أو برها افيا على عة 
البديميات المستخدمة a es NG‏ > ولیس معنی 
خت بطبيمة الال أنه تسلم وإمان أعى لايوم على البصيرة . | 
وكذفك الال فیا يتمق بو جود أله »فو جو ده تہال مر بديبى من‌الوجهة القلسفية 
والاستدلال لأشياء على وجود اللہ کا فی الإثبادت المنسی ‏ لا ررم إلى إثبات 
) البدييات ٤“‏ ولکه يبدا ا » فإذا کان هناي اغاق بين هنه البديبية وهن 


a 0 )‏ أن ابت تمالى حو الى يسيد على الأحياء ولت الأعاء 
می الى امہ د عليه › وهو انی پمطی هذا ١|‏ وجود وما <وی مەزی ومەنی : « أو م يكف ربك أنه مل ) 
کل شىء شهید . . . ٠‏ ( سورة فصلت ‏ آية ٠۳‏ ) , ) . 
۸e‏ 


ما نشاهده من حقائق هذا السكون ونظامه » نان ذلك بمد دليلا على عة البديبية 
التى اختراها . وعلى ذلك فن الاسندلال على وجود اله بقوم على ساس الطابة بين 
e )‏ نشأاهده . 


) EWE بدلا من أن‎ RE 


والأدة أنواع : مسا الأدلة الكوفبة » وما الأدلة الى تقوم على إدراك 
الححكة »ثم الاد الى تكثف نها الراسات الإسانية .. 


الأدلة الكو نية تقوم على أ ساس أن الکون متنیر» وعلى ذلك إن لا بعکن أن 
يكون أبديا » ولابد من البحث عن حقيقة أبدية عليا . أما الأدلة التى تبى على إدراك 
ا لحة فقوم على ساس أن هنالك غرضا معيناً أو غابة وراه هذا الكون » ولابدلزلك 
من حکم أو مدير . وتكن الأدلة الإنسانية وراء طبيعة الإنسان الللقية ؟ الشعور ٠‏ 
1 نسانى فى نفوس البشر إنما هو أتجاء إلى مشرع أعظم . 

و | کان اشعنای ند نحم ف انحلیل زان قن لاطا ای جه ج ایا 
دراش شین رارت ن رال ایوا 


E من المشکلات‎ ET j 

دراسة الظاهرة التى يرسا »ولبسالموذج ا التجربة إلا حاولة لاختبار صحة فرضمن ) 

الفروض . وبجبأن يكون هذا الفرض بسيط مع مطابقته للواقع ءثم يدور البحث حول 
الموذج أوالتج ربة لمعرفة المواملالتىتؤ نر فالظاهرة النى هى موضم البح » فإذا كانت 


A٦ 


انئج مؤ! بدة فر ض‌الدی بد بدا به »ننه یمده صصیحالاأن ما ینطبتی على‌هذا الو فج ینطبق 
أيضاً على سواه » ما يدل على تسليمنا بأن هنالك نظاماً سود هذا الكون . 
ولا بمکن أن بتصور العقل أن هذا د ان ن 
الفوضى » وعلى ذلك فإن الإنسان الفكر لابد أن بصل صل ویسلم بوجود إله منظم هنا 

الكون» وعندئذ تصيرفكرة الألوهية إحدی بد میات الیاة » بل ألقيقة المظى الى 
٠‏ تظهر فى هذا الكون والطابقة بين الفرض والنتيجة تمد برهانا على صححة هذا الفرض .. 
وامنطق الد نستخدمه هنا هو أنه إذا كان هنالك إل فلا ود أن یون نالك نظام , 
وعلى ذلك فا دام هنالك نظام فلا بد من وجود إله . 

ويلاحظ أن للملحدين منطقهم » ولكنه منطق سلى › : »> فیم بقولون إن وجود الله 
بستدل عليه بشواهد ممينة ولس ببواهين اطمة » وهذا من وجهة نظرم بی عدم ) 
وجوده تمالى . إلهم بردون على الأدلة الكونية قوم : إن المادة والطاقة يتحول كل 
منهما إلى الآخر محيث مكن أن يكون الكون بذلك أبديا . کا أنهم ينكرون النظام فى 
السكون» يرونه جرد وم » وحكذا يدكرون الشمور الضى بالمدالة والأنجاء عو موجه 
أعظم » ومع ذلك لا يستطيمون أن يقيموا دليلا واحداً على عدم وجود الله » ومن 
منطقېم : أن الاد المقسسة لإثبات وجود اله لا تمتبر كافية من وجهة نظرم . 

وهنالك فئة أخرى من الملحدين لا يمترفون به ذا الكون ا نهم لا برونه ٤‏ ) 
ولکنهم لاینفون وجود إله ف یکون أو lle‏ آخر غير هذا الکون ولاك ان هنا 
موقف مائع متضارب لا يسقند إلى أساس سلم . ) . 

فإذا كارتا بين الشو آهد الى يستدل پا ا لمۇمنونعلىوجوداف › وتك ك ای تدای 
اللحدون فىإنكار ذاته المليةء لاتضعلنا أن وجبة نظر الملحد مناج إلى تسل | كار 
) ما عتا إلبه وجبة نظر امؤمن » وبمبارة أخرى جد الؤمن بق إمانه علالبصير(١)‏ 


)١( )‏ « وليه لم الف بن أوترا الملم أنه الى من ربك فيۋمنوا به فتىخبت له قلوبېم وإن اہ خادی القن 
2 منوا لل صراط مستلم. €(سورة ءالج آبة e4‏ ( 


AV 


ما الملحد فیقے إلمادہ على الى وأا مقتنم أن الإعان يقوم على المقل وأن المفةل 
- يدعو إلى الإان . وإذا كان الإنسان يمحز أحيانا هن مشاهدة الأدلة » فد يكون 
أذاكراجما إلى عدم قدرنه على أن يفتح عينيه. 
وجرد الاقتناع بوجوداالله » لا يمل الإنسان مما ؛ فيض الناس مخشون من 
القیودالتی يفرضہا الاعتراف بوجود الله على حريتہم . وليس هذا اللوف انا على 
غير أساس » فإننا نشاهد أن كثيراً من‌المذاهب ال مسيحية » حتى الاك الت ى تمتبر مذاهب _ 
عظمى»تفرض نوعا منالدكناتورية علىالمقول.ولا شلك أن هذه الكتانورية الضكرية ]غا 
هى من صنع الإنسان وليست بالأمر اللازم فى الدين » فلإأجيل مثلا يسح الرية 
الفكرية حينها يقول : « قال الرب أقبل علينا ودهنا فكر سا" . 

فاذا يدعوالإنان إذن إلى الإبعان اقيق والاعتر اف جود الّه؟ إنه نفس‌الثىء 


)۷( 3 ومن اناس من ادل ات وسر عل ولا حدی ولا کناب مر ۰ es‏ المج 2 
آیة ۸ ) . . 
د وكأبن من آية فى السماوات والأرضش مرول لپا اوم عا معرضون » . ( سورة يوسف | 
آيةه. °( ۰ ۰ 
(۲) آما الق رآن فرخاطب امول > بل وطالب بالإعان عن لرن ادم والمرقة کا جاه فى 
آیات عد يده ا 
٠-۱‏ قل هل بستوی الذین يملىون واقرن لا يمون > ر ازمر - آبة .)٩‏ 
N‏ ووا فى الا“رض .فانظروا كيف بدأ املق » . ( سورة الشكبوت u‏ : 
۳ - ھ اق السماوات والاٴرض ؟ کو من خلق الاس وارکن أ کر الاس لاپادول». 
ا آية oY‏ ( 7 
٤‏ - « . .. ويتفكرون فى خاق الساوات والأرض ريا ماخلقت N‏ 
| ) ا ن گی 1۹( . ) ) 
+ ف 7 واخلات ایل 8 الى ری ف ابر , ا ت ) 
الرياح وااسحاب المسخر بين السماء e‏ فوم “< .) Mt e‏ 
۸۸ 


1 انى يد وء إلالاعتراف بوجود صديقه» وعلذاك قان الان اليقث هنا 

يتجه الإنسان إلى ربه وبدجع إليه . ) | 
وأعتقد أننی قد آمنت بالله ہہدهالطريقة» کا أعتقد أن الإجان بذ يقو اااي" 
النطنى والاقتناع » ولكن هذا بمة بمتبر أمراً انوي بالنبة للاأمر الأول : لقد احبت إلى 
ال رحصات عل خبرة شخصية عض لاأستطيع أن أقسباإلبلك e‏ 
من أمره تمالى فإليك الل : « اجه إليه وسوف تجده . 


۸4 


3 


دو نالر و وت 8 
أستاذ االكيمياء الجيو لوجبة_ حاصل على اله دتوراه منج اممة كو لومبيا 
مساعد محوث بحامعة كو أوما اساد مداع کا شانول - 
إخصالی ی نقدیر الا "عار البرواوحة باستخدام الإ انات الطييمة . 


ن الحال أن أدخل فى ت شه حول وجود أله ٤‏ ونا کنا ارا 
الاجاعات . وقد يبدو ذلك متعارضاً مع الروح العلمبة » ا ذلك 
ولام أعقب ببمض اللاحظات العلمة ) 

ف ات إلا أن نجعن الأسماب الى تدعو ا إلى الإعان e‏ انسغطيع أن 
جد فى بحو ثنا الملمية مايدعونا بقوة إلى الإمان به » ولو أنه لس من الضرورى أن 
بكرن هو نفس إله سكتاب المقدس » ثم حاول بمد ذلك أن تنبت أن هذا الإا هو 
ذاته إل له اکتا ب المقدس . وهذا الاه ر تمد کئیرآ على الإیان ااروحی » ویتوقف 
على ما بیثه اله من یمان فی قاو بنا . 

لقد حصات على الإجان الروعى من عند اله ٠‏ وهو آقیی بطر س کی | 

عندما أجيب عل مسألة وجوده » وعلى ذلك فإن إ انى باه قد تبر ا على أساس 
شخمى ٠‏ وقد بدعو ذلك إلى انمهاعى بلرية أو الفموض » ولکنى اخے ان اطا 

إلى أولثك الین يوجون إلى هذا الاهتام أن ينوا کف عکنأن تقوم الملاقة ا بن 

اغلوق واللالق على غير هذا الأساس . 

إن درا ى الملمية لبس ها شان بإ انی بال قاين اکان 

۹ ۰ 


الداع إلى هذا الإبعان حاجة ملحة شعرت بها فى قرار نضى . أما دراستى بعد ذلك 
فكيمياء الميولوجية فقد تادتنى إلى الاعتقاد بوجود خالتق هذا الكون . فليس من 
الغريب إذن أن أعتقد أن هذا النكون لبس إلا مظهراً من غير قدرة اله . ٤‏ 
وتتلخصانقط الى نس فيم دراسة الكبيا. ا لجيولوجية الفلسفةالدنية فى تقطلتين: 

. محديد الوقت الذى بدأ فيه هذا الكون : النظام الى يسوده .ماعن‎ ١ 
مديد عر التكوبنات الجبولوجية مثل مواد الشهب وغيرها ؛ فقد أمكن استخدام‎ 
الملاتات الإشماعية أن حصل عى صورة شبه كية عن تاريخ الأرض . ویستخدم فی‎ 
» الوقت الحاضر عدد من الطرتق الختلفة لنقدير عر الأرض بدرجات منفاوتة من ألدقة‎ 
ولكن ننا هذه الطرق متقاربة إلى حد كبير » وهى اشير إلى أن الكون قد نشا منذ‎ 
حو خمسة بلابين سنة » وعلى ذلك فإن هذا الكون لا يمكن أن يكون أزليًا .ول وان‎ 
كذلك لا بقيت فيه أى عناصر إشماعية . ويتفق هذا اارأى مع القانون الثانى من‎ 
 هلإ قوانين الديناميكا الرارية . اما الرأی الدی بقول بآن هذا الکون دوری » آى‎ 
ینکش ثم ینمدد » ثم یمود فینىکمش من جدید . ..خ فاته ری لبتم على‎ 
صحته دليل » ولا بمكن أن يمتبر رأ علا ۽ بل تجرد نین . ومن ذلك نرى أن القول‎ 
بأن لفكون بدابة » بقفق . مع ما جاء مثلا الإ جيل : «لقد خلى اط فى البدابة السموات‎ 
رالأرض» وهو رأى تؤيدمقوانين الديناميكا الرارية والأدة الفلكة واليولوچبة.‎ 


أما بدأ الانتظام » فيمتبر من‌البد. هبات فی علالچیولو جیا . وينص هذا المبداً على 
O Ep POE‏ 
نظام کون ودجو الو انين الطبيدية هاما لیت .| 
وانكون المنتظ ألذى بمنبر على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة للمشتغلين بالملوم 
. | 


) قق مع مادنا عن الكتب الساوية من أن لل هو نى أبدع ذا الكون » ومر 
ای ,مسکه وحفظه . | د 
ولو كان السكون 5 على الفوضى » !ا كان هالك مى لا قاله القد يس بول: 
د إن قدرة اله وألوهبته تتجلیان فی کل شیء مند خللق ايه هدا الكون» . 
ولولا انتغلامالكون ما كان هناقك مكان لمجزة.من‌الممجز ات»فكئير من الممجزات ٠‏ 
التی. جاءت بہا الرسل هى قبل كل ىء خروج على نواميس الطبيمة » ولا مكن 
تقد يرها ومعرفة قيم نها الفيقرة به فی کون مم ندپر طا ا فوا نين معينة 
وسان مرسومة ) 
وکا تال المال الجيورني « : E i Dawson‏ ن الإعان بن 
اله الكو نية ضرورى باللسبة انى الفلسنى الصلاء الإلسان ودعائه . . فلو كان الكون 
ما على الفوضی » أو لو أنه کان مرا حتمباً لا سبیل إل تعد یله لا کان هتالت مکان 
لصلاة الإنسان ودعائه . أباإذا اعتفد الإنسان أن هذا السكون م عت سيطرة إله 
مشرع حکے رحے — لا ج رد مدیر لمھاز آل فإننا نستطم ن ننقدم إليه بالملاة 
SS FF‏ بوا 
لنا _ الأقدار محيث تنى حاجاتنا» © ) 1 ا 
و فإن الكيمياء اإجيولوچية النى ا تنا أن تقر إل لأعباء 
نق الزمان على ساس بلايين السلينءوإلى اكان نظرة تشمل الكون بأ باسره» 
وإلىالممليات التلفة بجيث تشملدورانما الكو نكله . إن مثل هذه النظرة إلى الأمور . 
a‏ مظمة الله وجلا . أما غير الم منين ضوف E‏ 
() کا وا ادون الدعاء إلي الك نمالى فيقو لوا مثلا 


) س ( الهم إنا لاسألك رد الفضاء واكن نألك الاطف فه‎ ١٠ 
) اهم ااطف نا فيا حرت به المقادير‎ ( ۲ 


۹۲ 


وقد بشطرون آمراارا ان يساموا بان السموات نشد بعظمة اله أن سکاب بدل 
ونل قران اد ودی دف انید دوهی اسع اهصن 
OEE‏ وقول هنا لحن : . 


« ابی المقام ¢ عندما أ نظر إمجب ورهبة إل كل اموا انى سنا بداك» ) 


وأجصر النجوم ء وأحع هدير الرعد وزجرته ء دد تتجلی لى قوتك فی کل آرجاء 


السکون؛ عندئد تغىروحى وتناجى إلى الك بير: : ماأعظ إبداعك»ما أعظل إبداعك». 


۲ 


کته 
کار د مم ۰ قاتاواق | 
مسفشار هندسی حاصل طى درجة الماجسنير من جاممة كلورادو - 
مساشار هند۔ ی عمامل شرکة حرال لكي به ٠.‏ ٠مم‏ اأمقل الالكترونى 


ا للحمهية الملمرة لدراسة االاة الحو به إعدينة لاجلی فیلٰد س إخصای فی 
الآلات الكهر بية والطءة للقاس . 


قبل أن أبن الأسباب التى دعو تا إلىالإیان بلله » أحب أن أذ كر أن ممظم إعانى 
به تمالى فى الرحلة الراهنة من صراحل حيانى » يةوم على أساس اللببرة أو المارسة . 
والواقم أننا لا يجوز لنا أن نستبم د كتير من‌الممنقدات التى تقوم على أساس اللبرة 
أو المارسة » أو أن ننظر اليما على نما لا تقوم على أساس مقلى » فنحن إذا فملنا ذلك 
نكون قد اننقصذا من قدر الطريقة العية ذاما ء والأفضلأن نس مثل هذه الممنقدات 
فوق فکریة.. 
) ويرم ن انی با ف الت ك السابقة » کان تی اساب سرف ارد 
بالشرح بعد قليل » فإن إ الى به فى الوقت الاضر قوم على أساس خبرة أو مرق 
داخلية به » وی خبرة أو معرفة تتضاءل بجانبما جيم لجادلات الفكر, 
وبرغم أن هذا النوع من الاستدلال لا يمد مقنناً بالأسبة ب لن عارسوه » فان له 
ۇخاھقة ور نة بالبة لن اة | 
لقد وجدت أن الإعان بال هو الملاذ الوحيد انى طن لبه اروح » وکابقول 
اوجستين: «لقد خلقنا الله لنفسه وإن أرواحنا لتبتق قلقة حارة حتى جد راحتہافى رحابه». 
۴ ) 


أما من حيث الأسباب الفكر بة الى تددو فى إلى الإعان يله » فإنى أحب أن أبدا ‏ 
ہذکر المقائق الى لاسبیل إلى إنکارها والتی لا شك فی أن غیری ممن اسہموا فى هذا 
الكتاب قد تناولوها ء وهى أن التصسبم بحتاج إلى ممم . وقد دص هذا السبب القوى 
من ستاب إعالى بایله ما أقوم به ُن . الأعال المندسية . فعد اشتغالى سنوات عديدة. 
ف عل تصممات لاح وأدوا ت کہر بية ؛ ازداد هدری لىکل لصم أو إبداع 
ای ر . وعلى ذك فإنه ما لا ينغت مع العقل والنعلق أن يكون فوك التصم البديع 
#عالم من حولنا إلا من إبداع إله أعظم لا نهاية لندبيرء وإبداعه وعبقريته . حقيقة أن ) 
م خر هة قدپن بن عرق الالال ہل جردا ؛ وکن د اها تا 
اشد بيانا وأقوى حجة مها فى أى وقت ٠ی‏ . ) ۰ 

إن اتن بل كيف جد النظام » OSE‏ تصاحب پا 
عند ما بحأول الى مم أن بجمح بين القوى.والمواد والقو أن الطبمة فی حقبق هدف 
معن » نه يقدر الإ بداع ب يسبب ما واجهه من الصماب e‏ عند ما بحاول أن 
يصع تصمما جديدا . ) 

لقد اشتغلث منذ سنوات عديدة برغ کیت اورب 
eS‏ ألمعقدة ألأتعلفة رذظر دة «الشد فى ابجامن». ولقد حققنا هدفٹاباستخدام ) 

ت من الأنا بيب المفرغة والآدوات الكهرببة والميكانيكبة والدوائر المقدة ووضمها 


داخل صندوق بلغ سمجمه ا أضاف حجم أ كبر « بيانو» . ولا تزال الجية ٠‏ 


الاستشارية الملمية فى لاأجلى فيلر تستخدم هذا الخ الالکترونی حنی‌الآن . وبمداشتفالی ‏ 
پاختراع هذا اهاز ستة أو سنتن شد ان وات کارا فن اللشكلات الى طلا 
) ميمه ووصلت إلى حلا › ا ن ع المستحيلات بالنسبة إلى أن يتصور عقلی أن مثل | 
هذا اماز بمكن عله بأية طريقة أخرى غير استخدام المقل والدكاء والتصمم . ) 
ولس العام من حولنا إلا مجوعة هائلة من النصمم والإ بداع والتنظے . وبرغماسنقلال ‏ 


بمضہا عن بعض » فإلها منشابكة متداخلة » و کل منہا أ کثر ا ف کل ذرة من ذرات 
تر کہا من ذات ت المخ الالكترولى ادى صنعته . فإذا كان هذا اماز بحتاج إلى تصمم 
فلا بحتاح ذفك اياز الفسيولوجى الكيى البيولوجى الذى هو جسمى » والفى # 
بدوره إلا ذرة ي درات هذا الكورن اللانبأنى ف اتاعه وابداه» إل 


بد يبد ؟ . 


إن لصم أوانظا)آو الترتبب » أو مها ماشئت ن :ط بق ٠‏ 
المصادفة ة أو طريق الإ بداع والتصم . وکل كان النظام أ كثر تعقىدا 6 ل عد احمال لشأته 
عن طريتق المصادفة . وحن فی خضم ذا اللانہائی لا نہ یع إلا أن نسل بوجود اله . 
أما التقطلة الثانية الت ريد أن شير إلبها فى هنا امقام ؟ فی آن مص هذا الكون 
لاکن أن يكون ماديا . وإنى أعتقد أن اف لطیف غیر مادی . . وانى اسل بو جود 
اللاماديات » لأنى بوصنى من لاء الفيزياء أشعر الاج إلى وجود سب اول غير مادی. 
| إن فلسفتی تسمح بوجود غیر امادی ء لاه چک تمریفه لا بمكن إدرا كه باو اس الطبيمية 
فن الماقة إذن أن آنکر وجوده يسبب مز الماوم عن الوصول إليه » وفوق ذقك فإن 
الفيزياء الحديثة قد ملمتنى أن الطبيمة أعهز من أن تنظ نذسها أو قسيطر على نفما.. 
وقد أدرك سير إسحاق نيوتن أن تظام هذا الكون ينه حو الالال وأنه يقترب 
من حل : تساوی فبا درجة حرارة سار مکو ناته»ووصل من ذاك إلى أنه لا بد أن یکون 
) هذا الكون بدایة » کا أنه لا بد أن کون قد وضع ثبعاً لتصمے ممن ونظام صرسوم» 
وأيدت دراسة الرارة هذه الآراء وساعداننا عل الييز بين الطافة اميسورة والعلاقة غير | 
الميسورة» وقد وجد أله عند حدوث أىتغيرات حرارية فإن جر اتا ن الطاقة اأىسورة ٠‏ 
aS IO EES‏ 
عكسية » وهنا هو القانون الثانى من قوانين افيد اميا المرارية . 
وقد اهم ولنزمان بتمحيص هذ الظاهرة ؛ واسنخدم فی دراستها عبقر يته ومقدرته 
۹٦‏ 


الرباضية » حتى ليت أن فقدان الطاقة ا لميسورة الفى بشير إليه القانون الثالى من قوا نين 
الديناميتكا الحرارية » لس إلا حالة خاصة من ظاهرة عامة تثير إلى أن كل حول أو تغير 
طبیمی بصحبه محلل أو نقص فى النظام الكولى . وفى حالة الحرارة يمتبر حول الطاقة من 
الصو رة الميسورة إلى الصورة غير المسورة فقدانا أ و تقصاً فى التنظم ال مزيى » أو بمبارة 
أخرى تفتتا واعلالا لبناء . ومعنى ذلك بطربقة أخرى أن الطبيمة لا تسنطيع أن تصم 
أو تدع نفا لآن کل حول طبیعی لا بد أن یؤدی إلى نوع من آنواع ضياع النظام ‏ 
۱ أو تصدع البناء العام . وفى بعض المالات قد بسير النظام من ع السيط إلى ال رک» 
ولکن ذلتہ لا نے إلا عى حساب تصدع أ کر لتنظام والترتیب فی مکان آخر | 

إن هذا الكون ليس إلا كتل مضع انظام ممين » ولا بد له إذن من سبب أول 
لا مخضم القانون الثانى من قوانين الهيناميكا الرارية » ولا بد أن يكون هذا السبب 
الأول غير مادى فى طبيمته . ) 

انه هو ا لمعيف امير الذی لا ندرک الأ بصار . 


` AY 


نظرة إف ماوراء القوانين الطبيعية 
0 
داو بی دات عال اليم 


حاصل على درجة الد كتوراه من جاممة أوكلاهوما _ ومضو هيثة التدر يس 
بقسم الطببمة فبها سابقاً ‏ يشل الآن بالطافة الذرية . 


إن الإجابة عن السؤال الى يقدمه هذا الكتاب » لا ينطلبٍ من وجبة نظرى معا ة 
ممقدة أو مطولة . فن الممكن أن تكون الإجابة «وجزة » وءم ذلك - من وجة لظرى 
على الأقل تلكون وأفة . 

فتحن عندما نبحت عن تفسير لإ حدى الا اهر ف دة الام اليمية»تخذق 
الغاالب بأبدط النظريات التى تستطيع أن رغد لظام شرا ينفق مم ا لمشاهدات 
التجر يبية . وقد نمتمد على جو عة من الفر وض لا لها تدع نظرية ممينة وتبدوجيعيا وانحة 
أو معقولة ذا انت هف ارو ساب نارکون که وتن اپنا »آم 
إذا كانت هزيلة أو خاطتة فان النظرية تنهار من اساسا وونقوض صرحا . 

ونظوية الانالات من النظريات الرصينة ٠ن‏ ألو جبة الرياضيةءو هی تستخدم استخداما 
واسعا فى عل الفيزياء . قإذا قذفنا بقطعة من 5 قطع لانقد » دون أن حاول التأثير عليه بأية 
طربقة من ااطرقء م کرر نا ذلك عدداً كيرا م ن المرات» فان عدد ارات التی بظہر فيبا ٤‏ 
E TT‏ . وعندما ناقی « زهر النرد » عدداً كبيراً من المرات 
فإن احتالات ظور كل وجه من أوجهه السنة تكون متساوية . ومن المكن استخدام 
بمض الیل لک بجمل عدد المرات التى يظبر فبا وجه ءمين من أوجه قطمة النقد أو 
ازهر أ كر ما بجدث هند ماتتحرر اللية بن تأثير هذه اليل أو ارات المارجية. 


۹۸ 


ومن الواضح أن الفرق بين اخالتين هو أن إلقاء المملة أو الزهر فى الحالة الأول ى_كان 
متمد على حض اللصادفة » أما فى الا الثانية فإله يتم تحت تأثير مؤ ثر خاص . 

ومن الممكن أن ننتقل من هذه الأمثلة البسيطة المينة إلى أمثلة أ كثر تمقيداً . خيذ 
مثلا عشرة أو ماثة أو ليولا ES‏ 
علا مميناً أو تسفك ساوكا خاصا تبما لقوا نين المصادفة والاحتالات . فإذا حدث أى 
احراف عن النتيجة التى نتوقما » > فإنه جملنا نبحث عن سبب لمذا الاعراف أو عن 
مور آو موجه . وإذا استطمنا أن نصف هنا الؤ ر أو حدده» ننا نكون بذلكقد 
وصللنا إلى أحد القوانين الطبيمرة التى تفسر لنا لماذا تسهك الأشياء ساو كا ممينا . وحن 
| عندما درز مثلا موك النيوترو نات أو الاالكترونات أو البروتونات فی مال 
ار مغناطیسی» جد ن کار مہا بسك ساو کا نستطيم أن لصفهبدقة وأن نتنأ به e‏ 
القوانين الطبيمية» غفواصہا جملا تست ساو كا ممينا يهل ممر فته والتنبؤ به . وكذلك 
الحال عندما ا ضوف من قو سکپریی من الصوديوم ور خلال فتحة ضيقة 
آل هور لاي فإننا داعا نشاهد خطین متقار بین لو نما تقال صف وتفصلیما 
مسافة فة . 

والمهم‌ هنا هون e‏ 5 القوأ نين الطبيعية اتسنا وفادها لبت إلا مجرد 
و لات ار بشاهد » فہسی بذلك ليست تدبیر؟ أو إلزاما » فليس الویف فى 
ذاته سسا لمدوث ظاهرة من الظواهر » أو E E‏ 

وعندما حاول الملوم أن تفسر لنا مشا الكونءتجدها تبين لنا » فى ضوء مافدينا 
من المعلومات عن الطبيعة النووية » كيف تتفاعل ال جزيتات الأماسية لكى تسكون لنا 
جيع العناصر المروفة يع المناصر التى نألف مها هذا الكون تبداأ ببرولونات ا 
اضق اا مجملها تنضم بمضہا إلى بمض. اما یف نشت هذه‌البروتو نات 
ذانماء و اذا كان هماهنالصفاتبالنات»فإندلك مال تستطمآن تقدم له الماوم‌شرحاأو بياً. . 
۹۹ 


ومهما بالفنا فى تحليل الأشياء وردها إلى أصوهما الأولى » فلابد أن نصل فى اية 
المطاف إلى ضرورة وجود قوانين طبيمية مخضم هما ذرات هذا ال كون . ويمد ذلك فى 
ذاته دلبلا عل وجود إله تادر مدبر » هو الذى قد ر لكل غااهرة من ظواهر هذاالكون 
أن تسير فى طريها المرسوم. رقد خلت الله الالكترو نات والبرونو نات والنيوترونات 
وجمل ها خواصما المعينة » فرم هما بذلك ۔لوکہا وأقدارها . 
ودا ازل عقولنا الحدودة أن ترتد إلى الوراء وتبحث عن ساعة الصفر فى 
تاريخ هذا السكون » جدها تل ضمت أن مذا الكون بداية ولحظة ممينة نثأت فيا 
الذرات الدقيقة التى تتألف نبا مادة هنا الكون . ولابد أن تكون خواص هذه 
الجزیثات التى حدد سلوكها » قد ظهرت ممما فى نفس الوقت ومن انط السالع آن 
بكون السبب الأول الذى أوجد هذ ال جزيئات هو الذى أودع فما صفانہا الى عدد 
ساو کا . ولابد أن دل أن قدرة الق وتد ببره وإحكامه تفوق قدرة وأدبير الإنسان 
بل البشر جما ولو كان بعضهم لبمض ظبيراً . وإن ادك العلماء لا بستطيعون إلا أن 
بمةرفوا بأن الإنسان لابزال حتی اليوم ف ٠بد‏ معرفته بأسرار هذا الكون وظواهره. 
فإذا اننقانا إلى الما المضوى فاننا نلاحظ أن ساوكه يزداد نعقيداً » ء على ذلك 
فان احنال تفسير هذا الوك على أساس ا!صادفة ا لض بتضاءل إلى حد لالپالی › 
لواد الأساسية الى تدخل فی بتاء ال واد المضوية فى الأ بدروجن والأوكجين 
والكربون هم كيات قليلة من النبٍتروچين والمناصر الأخرى .ولابد أن جتمع ملابین 
- من هذه القرات حى تقتكون أبدط الكائنات المية . فإذا نظر نا إلى الأنواع الأخرى 
الى هى أ كبر حجا وأشد تمقيدآء فإن احنال تالف ذرانما على ساس المصادفة المعض 
يقل إلى درجة لا بتصورها العقل . 
وإذا نظرنا إلى الكائنات الية الراقية » فإةا رى أن من بها مالديه من الذكاء 
ما مجمله تادر على التخطيط والايتكار والةيام بأعال تقرب من حد الإعجاز و اول أن 


| ٠۰ 


تتغلب على القوانين الطبيمية . فإذا تصورنا أن كل ذلك يم ,مض المصادفة الى مجمل 

دع بصورة ممينة اکى نكون ذرات بتأاف بعضہا مع بعض لى تكون 
أجساماً تقوم بدورها بالتکار وأداء سار وظائف ألياة ويكون ها عقل و تفکر › 
دون أن یکون وراء کل ذلك إله مدبر هو الذى خلق فصور فأبدع »> فإن دقك مالا 
يقبله صقل أو يتصوره فكر . وحى إذا فعلنا ذلك فإننا نكون قد أخذانا بفرض 
مستحبل من الوجبة العملية » وطرحنا وراء ظو ر نافرضا منطقيا بسيطا الا وهو وجود 
الهالذ ی أ نشا ذا السكون وبدأء بقدرته e e‏ 
بساطة تتس بالجلال . 

نه جلال الح وقدسبته . 


) موہ ادو لف در شد 


— e a GRA 
e ا عن‎ 


کی ندرا کین نتسب التوانین الکییر. به إلى الله » ونين بلغ قور الت 
الإفسالى » ؤنمرف لماذا يبغ أن بتواضم الناسجمیما حى أو للك الذدين نمدم من‌العباقرة ٠‏ 
إت ى أحب أن أعرض على قرالى ة تاريغية موجزة عن عل الكبميا » الذى هو ميدان 
حخصصى وسوف أحاولالابتماد عن ا لمصطلحات الفنية وأن أ كون واضحا ما استطعمت. 
فنند جر المدنية وال نان بعاول أن يفيم كننه التغيرات الى تطرأ على ما حيط به من 
عام الماديات . وقد كان فهمه للهادة فى بادىء الأ يشو به النقص والفموض » وكان 
دعقريطس الذى عاش قبل الميلاد بنحو ٠٠‏ سنة أول من وصل عن طريق التخين إلى 
أن جي الأعياء كاف من داق منيرة تعتبر كل مها وحدة قانمة .يناما . وتختاف 
هذه الفسكرة عا كان شاثما من قبل من أن المادة تتألف من كتلة واحدة متصلة : 
ولا كانت فكرة دقريطس لا نتفق مع ما تشاهده المين من أص المادة» فقد بقیت هذه 
الفكرة مدفولة حت أنقاض ما کان يسود ذلك المهد من شك فى با . 
وظلت الكيميا القدية وماصاحها من ضررب الشمو ذة والسحر انى سنة ری‌عاول 
أن جد تفسيرا لمي ‌المادة ٠‏ وفى حوالى منتصف القرن‌السابع عشر عاد روبرت بويل إلى ٠‏ 


e 


فكرة ديقربطس من جديد وأطلق اس المنصر على كل مادة من الواد البسيطة الى 
لا عكن حوبلا فى المممل إلى أرط مما . والمناصر بهذا المعى تختلف عن المنى الذى 
2 إليه أرسطوطاليس حينا رأى أن المناصرالتى تتألف منْها المادة هى الأرض والنار 
والمواء والماء . وف سنة ۱۱۷۷۲ كتشف جون بربستلى الأو كىجين . وفى سن ۱۷۷٦‏ 
ل ا د ت ال فر اا ترون ومد وا كت لافار 
آن المواء خليط من الأوكسجين والنيتروجين . واستنبط أن الماء هو الأخر لا بمكن 
أن يكون عنصرا لأنه مكن محضيره بإحراق الأبدروجين فى المواء . 


لقد كان عل الكيمياه يتقدم حى » وى عام ۱۷۹١‏ توصل السكيموى الفر لى 
جوزيف براوست إلى أن المواد الكيموية النقية مثل ملح الطعام يكون لما تر كيب 
الت مرن الل فن مدا ٠‏ اا ر کن بات ور ا ا 
افر س اا غك ل م الأرس لتق كةب اف د 
ال ما کن . ولقد كسب براوست ال مولة بعد مفى تمان سنوات قضاها فى إجراء التجارب . 


وبذلك تیین آن ل رکبات ر کی اب ٤‏ 


ف ۱4۰۸ ال جون دالتون ‏ وکان مدرساً سان جمح کل ماهو معروف 
مزا لماومات الكيموية حتى ذلك الوقت » وأن جد تفسيرا لثبات المناصر والمر كبات . 
وقد توصل إلى النظرية النرية للمادة : فقد کان ری أن المناصر تتكون من جزيئات ) 
صغيرة "اها أل ات وتوصل إلى أن ذرات المنصر الواحد لابد أن تكون متكافئة 
من جيع الو جو أما ذرات المناصر الخعلفة فتبابنة . وقد افترض دالتون أن اقرات 
) غير تابلة فمكسرفهى بذك لا تستطيع أن تنحول إلى صورة أمغر . وقد أرجع اختلاف | 
المناصر فى صفانهأ الطبيمية والكيموبة إلى ما بين ذرانما مناختلاف ف الوزن واللمواص 
الأخرى . كا بين أن جات المركبات بر جع إلى اعاد المناصر الداخلة فى ركبا بفسب 


۰۴۳ 


دقيقة 'ابتة فى ال ركب الواحد . وعندئد انضح أن الظواهر الكيموية مخضم قوانين 
معينة مثل قانون باه الاد وقانون بات الت ركب وقانون باه الملافة . 


نه اوساتل انى تسح با الكيمويونق بحوئهم اللبة» مول م اكيبا من 
) عل وصنی إلى عام قیاسی یتید على القياس الدقيتى . وما إن فتح ذفك الطريتق ومحدد 
الاعجاه حى ظهر التقدم القيقى » وصار من القررأن دراسة الكيمياء تقوم على اساس 
الاننظام‌والقوأ نين . بذك صو لت الكيمياء إلى صف الماوم . وتقد مت دراستما ى نصف 
القرن اذى تلا دالتون تقدماً کیراً »> وسأرت فی نفس الاعجاه انی حددنه قوانین 
نيون » وجح العلماء فى زيادة هدد المناصر المعروفة , من عشرين عنصراً ف بم 
دالتون إلى أ كار من ۰ عنصراً فى سنة ٠ ٠٠‏ وبذلك ضربت الكيمياءرقاً فیاسیاً 
فی تقدما . 
لد كان دالتون يمنيرالذرة كتل صلبة منالمادة ضع ونين نيوان . وف ‌النصف 
ا التاسم عشرأجريت جارب عديدة اتضح مها أن هناك ذرات أ كر 
قدا من‌الذرات ت التى وصفها دالتون » فقد بدأ ماسون فىسنة ٠۸١۴‏ إص‌ار تيار کرای 
خلال أنبوبة مفرغة . ثم حاول جسار أن يميد التجربة ال السابقة مستخدما تياراً أقوى 
و#موعة من‌النازات الختلفة داخل الا نابيب المغرغة . وق سنة ۱۸۷۸ استطاع کرو كس 
إستخد ام أنايب مفرغة إلى درجة إ بحصل علبها سابقوه» أن بلاحظ برقا با داخل 
الأنبوبة عند إصرار التيار الكهرلى پا . وقد أثبت طومسون ُن هذه الأشعة المجسة 
حمل شحنات كهربية سالبة » وأنها تتحرك بسرعة لا يتصورها المقل » وأنبا نكاد 
تكون عد ٤ة‏ الوزن » وقد سيت هنه الأشمة أشمة المٻبط » 6 ميت الأنابيب الى 
7 ون داخاما نايب أشمة المہبط . وقد بين أخيراً أن هذه الأشمة لست إلا سيلا 


ہم کتشفت بمد ذلك ظارة النثاط الإشمامیءالتی |کنشفہا بکورل وآ لکوری. 
وقد فتيح هنا الا كتشاف عالا جديداً من ا جزيثات التى هى دون النرات . ول يمد بنظر . 
إلى الذرة على آنا جسم صلب مصمت » بل صار بنظر إلا عل نها تشبه #وعة شمسية 
مصغرة تة م کتلنا [_کبری قى ص كزها حبث تنتجمع البروتو نات ألو جبةء ومن حول هذه 
الكتلة یم توزيع الاللكةرونات السالبة الى هى ادت إلا وحدات من الطافة تتحرك 
حول الم ر كر فى نظام مين وتتوقف اللواص الطبيمية والكيموية فلرة عل ما عمل 
النواء من شحنات ہر بية کا تتو قف على طريفة رتب الالكترونات حول النواة. وقد 
بذات معحاولات فى بادىء الأ لتمابيتق قوانين نيون على الجزيثات دون الثرية و لکن 
انض بعد قليل أن هذه القوانين لا تنطبق على تلك الجزيئات الدقيقة . وقد دعا ذلك 
إلى ضرورة قيام طرق جديدة أخرى الحساب » فنشأت نظرية « الكواثم » أو نظرية 
اک وھی تساعد ناء ان تیر تمبیرا ریاضیاعن احتال سارك البروتو نات E‏ 
وغيرها من ال جزيثات دون الذرة . . 


وى نة ۱۹۲۷ توصل ها ٍزنبرج إلى نظر به « الك » أو عدم التخديد »> لک 
بین لاذا لا مخضم ا لجز بات دون الذرية لقوانين نيوتن . وينص هذا المبداأ على أنه من 
الحال أن نمين موضع أى جزىء وسرعنه فى لحظة واحدة . فكلما حاولنا أن نشاهد ‏ 
ڪا ا اا ی ا او 


وع ذقت فإننا س ان تکام ه ان احمال حدوث ظاهرة » ولکننا لا اسقطيع 1 


أن ددها د ا د » وعندلد تقول إن العامة ا انین اامادفة چ 
الملابين » فعندما مز ج مالیل ب بسك کل من اانا نات انق ف e‏ لد 
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خاصاً» ماوكا غير منتظ » لا نستطيع أن نتنب به» ومع ذهك فإننا لستطيع أن قدر فتالع 
النفاعلالكلى تفدیرآبالن الدقة. وقد يكون‌هنافك مثات الألاف منالأيو نات الى( نشترك 
فى التفاعل ؛ ولكن مادامت الموازين الى نستخدء ا عاجزة عن تقدير هذا اقدر الضثيل 
مها اننا نمتير أن التفاعل قد أكتمل وبلغ درجة التأم . 


ویشیر دینوى إلى دلك فيقول : إن كل شىء يتوقف غلى ممابير اللاحظة الى 
نستنخدمباءوإن ماقد نعتبره تامأ أ و كاملا باستخدام أ حد المعابير قد لا يكون كذاك مندما 
نستخدم معياراً آخر » فإذا مزجنا جراما من الكر بون الأ سود مم جرام من الدقيق » فإن 
الحليط يبدو بالنسبة لنارمادی اون .أا بالسةلا حد المىكروبات الى حف فوق هذا 
التل من الحليط » فإانه يبدو على صورة بجوعة من الكل السوداء التى جاورها كتل 
بيضاء . درج ذلك إلى اختلاف مستوى الملاحظة فى حالة a‏ عنه فی حالتنا . 


أما لاذا مخضم الكيمياء ء #قوأ نين التى اکتشنناماء ر إل ماعل إحمائى. 
وعلى ذفك فإن القوانين الطبيمية المكيموية تقوم فی أسام مها على هدم ا ا 
ما و اى اا نتعامل مم مداد بأالغة الكبر مخضم ف 
مجوعما لقوانين الإحصاء وتمطى تأ محددة . . ومن ذلك ری أن النظام انی نشاهده 
والتوافق الذى نلاحظه إعا بغر جان من الفوضى . 


فام اوی الرجة الى وراأء هده لتوا نين الإحصائية؟عندما بطقالإسان فوا نن 
المصادفةلعرفة مدى أحنهالحدوث ظاهرةمن‌الظواهرف الطبيعةمثلنىكون جزىء واحدمن 
- جزيثات البروتين من المناصر التى تدخل فى تر كيبهءفإلنا جد أن عر الأرض الذى بقدر ٠‏ 
مما يقرب من للاة بلايين من السنين أو أ كثر» لا يمتبر زمنا كافيا حدوث هذه الظاهرة 
وتتكوين هذا الجزىء عن طريتق المصادفة . إن ذك لاإعكن أن بعدث إلا إذا كانت 


GG 


حنافك قوة موجبة دف إلى غاية مدودة وتعيننا على إدراك كف ا اغا 
من الفوضى . 


وقد لا کون نظر رة هابور سن د عدم اتحدید > ائ إلا سیب صم قدرتا 
| على أن جد طريقة تناب مستوى فمنا ملاحظة الالكترون دون أن نور على موضعه 
أو مرعته . ورما نستطيم فى يوم من الأيام بعد أن نمرف عن الطاقة أ كثر مأ نمرفه 
اليوم أن نشاهد الإلكترون بدرجة من ن ااشبات تقرب من الدرجة الى نشاهد بها امرخ 
مثلا . أما فى الوقت اللحاضی فان نظرية هايزنبرج تساعدنا على دراسة الجزيئات دون 
لذرية بمثل ما كانت نظرية دالتون تساعد به ال كيموبين ف القرن التاسع شر . 

ول بد ان نسل اتا لا ەرف حتی الآن کل ما ٤ن‏ أن يعرف ءن الادة والطاقة » 
فنحن لا لزال فى بداية الطر تى . وقد يكون ما يناه عدم نظام أو فوضى على المستوى 
دون الذرى مخالفاً لاك كل الغالفة » فقد تخون أفكارنا خاطئة أو متأثرة بنقص 
مماوماتنا عن الظواهر الختلفة › أو تقيدنا محائب غير سلم من ا)لاحظة 


إن الإنسان يشاهد التنفام وال بداع حیما ولی وجه فی نواحی هذا الكون 

وبىدو أن هذا الكون سیر عو هدف ممین » کا بدل على ذلك النظام الذى نشاهده 
ف الذرات » فهنافك نظام معين تتبعه الذرات جيما من الأيدروجين إلى اليورانيوم 
وما بعد الیورانيوم . وکنا ازداد علمنا بالتوانین الت تتحک فى توزیع البروتونات 
والإلىكترونات انناج المناصر الختلفة » ازداد إيماننا ما يسود عالم المادة من توافق 
ونظام» وقد جیء الیوم الذى ينكشف لنا فيه كف تنجمع الطاقة لى تكون تاك 
الكتل من المادة . ولقد كان أينشتين أول من أظهر الملاات الموجودة بين المادة 
والطاقة . ولا بزال الإنسان فى بدايةالطريق لكشن أسرار الطاقة الذريةء وقد نستطيع 
ف يوم من الأبام أن حول الطاقة إلى مادة . 
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وتسل الشواهد على وحدة الكون من الوجة الكيموية . ولدينا من الطرق 
والوسائل ما مكنا من اخنبار كتير من المناصر الموجودة فى الكواكب الأخرى » 
ومعرفة ألما هى نفس المناصر التى توجد على الأرض . وحتى النجوم البميدة هنا ء 
فإنها تشتمل على عناصر مشاءهة لمناصر الأرض. ويمتقد الملماء أن القوا نين الطبيعية 
التى تتح فى هذا الكو كب هى هينما القوانين الى مخضم ما النجوم والکوا کب 

الأخرى ف آفلاکرا النائية المترامية فى القضاء . فحدعا اعا غود الإ بداع والنظام 
والتوافق » حت م يبق هناف ظل من شك عندى فى أن إلا ادرا ا ا 
وبناه وحدد وجپته وغایته . 


- وكنت أرجو أن يتسم الوقت والمكان لذكر كير من الأمثلة الأخرى التى تدل 
على روعة الإبداع وجلال النظام » ولكنى أحب أن أوجه اظر الفارىء إلى دورة 
الماء علىالأرض ودورة ای أوكميدالكربون ودورة النوشادر ودورة الأ كىجين النى 
ا ا ی ا 


وبرغم أن هناك كيرا من الأشياء فى الطبيعة ما يصل الإنسان بعد إلى معرفة كيه 
أو تضسيره ونما لا ,زال يكتنفه الفموض » فإننالا ريد أن نقع فى نفس اللطأ ادى وقع فيه 
الأقدمون » عندا امخذواآلمة لكى بجدوا تفسيرا لما غمض علهم» وحددوا لكل إ له 
قدر ته وعینوا له وظیفته وذارة فة س ود با نيت الماوم و فم کثبر من 
الظواهر النامضة وممرفة القو انين الى مخضم هما > يمد ھۇ ء الناس فى حاجة إلى الألمة 
التى أقاموها» بل إن كثيراً من البشر أنكروا وجود الله لافس هذا ااسبب . والواجب 
أن نلاس قدرة اه فى النظام الذى خاقه والقوانين التى أخضم ها جميع الظواهر والأشياء 
فقّد بستطيم الإنان أن وسر ما کان غاا عله با كتاف الةوا نين الى عکہاءولکن 
الإنسان عاجز عن أن يسن ته القوانين » فى من صنع الله وحده ١‏ ولا يفل الإنسان 


٩۸ 


| كثر من أله يكتشفما ثم يستخدمما فى محاولة إدراك أسرار هذا الكون. وكل قانون 
يكتشفه الإنسان بزيده قربا من الله » وقدرة على إدرا كه » فتك هى الأيات التى بتجلى 
سہا الله علينا » وقد لا تكون هذه هى طريقنه الوحيدة فى هذا التجلى » فو يتجلى 
أبضا فى كتبه القدسة مثلا » ومع دلك فإن ey‏ نشاهدها ق 
O OE‏ 
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العلوم تدعمإيماف بالله 
الت ماکو مب و تشز - مخصمس فى غاس انر مياه 


حاصل على درحة الدكتوراه من جاممة تکساس_ أسداذ الأحاء بجاممة 
بايلور ‏ يد أ كاديمية الملوم بفلوريدا سايقا - إخصاى فى مر الوراثة 
وی تأثر الأشمة السينية على الدروسوفيلا . 


»4 يكون لمشتنل بالملدم نفس الاععقاد بوجود اء والتقديس‎ ob 
كمير المشتغل بالملوم ؟ وهل يوجد فى دائرة المستكشفات الملبية ما يكن أن بقلل من‎ 
تقدرر الإ سان لقدرة الحالى الأعظم وجلاله؟ تلك أسئلة تلوف حا بعقول بعض من‎ 
يظنون أن الملماء ى ميادين بحو مم التسمة بکتشفون من اقات ماقد پتمارض بع الدین‎ 
حسب تفسير بمض المفسرين . ئة‎ 

ومن أمثلة ذلك ماحدث لى شخ عنسما كنت طالباً با جاممة وكدت قد قررت 
أن درس الماوم . وإنی لآ ذکر جیا کیف اخذاتی إحدی انی جانا ذات یوم 
وتوسلت إلى ن أعدل عن هذا القرار» لأن الملوم » کا كانت تمتقد » سوف تقضى عل 
انی بالل . لقد كات تمتبر» کا تبر المكثيرؤن » أن الماوم والدین قوتان متمارضتانء ) 
وأنهما لامكن أن بجتيما فى قلب رجل واحد. ۰ 
| وإنىلاشعر الفبطة تملا قلى اليوم » بعد أن درست الماوم الغتلفة » واشتغلت بها 
سدوات هدید » ولم یکن فىذلك ما ززع إیانی باه » بل إن اشتفالی بالملوم قد دم 
عات بله حتى صار أشد قو وآمتن أساسا ما كان عليه من قبل . 
ليس من شك أن الماوم تزيد الإلسان تبصرا بقدرة الله رجلاله » و كلا كتشف 
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الإنسان جدیناً فیدائرة بحثه ودراسته زاد یاه بال . لفد حل الل الوم ع لکثبر من 
المرافات القد بة الى غالبا ما طفت على المتقدات الدينية » واستبدل مها حقائتق رصينة 
نستند إلى المشاهدة والتجربة. وكا عد ات الكثوف الملمية أساليب الطب القد عة من 
الكى وا لمجاءة إلى ته الأساليب الحديثة من التشخيص والملاج » فإن العام الحديثة 
قد غيرت كذلك من بعض المتقدات حول علاقة الإنسان بال» فل يمد الناس يمتقدون 
أن سبب امرض باهو إلا خط من الله بنزله بمباده صقابا لم على خطايام » ول نما سيه 
غزو للحم تقوم به بض الکائناب لةرقة الى مخضع ا الطبيعية الى 

تع في سار الكائنات انه الأخرى . إن مانا اله 1 بزعزع بسدب معر فتنا 
هذه القائق » بل ازددنا دلا به وبالمال اذى خلةه سبحانه وتعالى » وكذفت بلك 

الكائنات التى بصیب با من بشاء . 


إن الإنان لا ا ا اعمال أ ی صانم من ا دون ان سط بقدر 
من الملومات عن الصانم اذى بدع زك الأعمال » وکذلك جد آنا کلا تعیقنای ‏ 
دراسة أسرار هذا الكون وسكانه » ازددلا معرفة بطبيمة اللالق الأعلى الذى أبدعه . 
وقد اشتغلت بدواة ءل الأحياء » وه ومن اليادين الملبية الفيحة اى تم بدراة 
الياة » ولبس بين مخلوقات الله أروع من الأحياء التى تسكن هذا الكون , 

انظر إلى نبات پرسم ضثيل وقد ما دلى أحد جوانب الطریق . فل تستطيع أن 
تجد له نظيراً فى روعته بين جميم ما صنعه الإنسان من تلك المدد والآلات الرائعة ؟ إن 
آلة حية تقوم بصورة ذائبة لا تنقطم آناء اليل وأطراف النهار بآ لاف من التفاعلات 
الكيموية والطيمة 1 ویم کل ذلك حت سیطرۃ :لبرو توبلازم وهو الادة الى تدخل 
فت رکب جيم التكائنات الية . 


فنأين جاءتهكذاهنه الال الحية ا لممقدة ؟إن الله يصنمما هكذا وحدهاء ولكنه 
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خلت اللياة وجمابا #ادرة على صيانة نفا وعلالاستمرار من جيل إلى جيل مع الاحتفاظ 
بكل اللواص والمميزات التى تعيننا على المييز بين نبات وآخر . إن دراسة التكاار فى 
الأحياء تعتبر أروع دراسات عزالأحياء وأ كثرها إظبارا لقدرة الله . إنالللية التناسلية 
التى يلج عنما الببات ال جديد تبلغ من الصغر درجة كبرى بحيث تصءب مشاهد نها 
إلا باستخدام المعر المكبر . ومن المجيب أ نكل صفة من صفات النبات : كل عرق » 
وکل شميرة » وکل فرع علی‌ساق » و کل جذر أو ورقة يم وينما عت إشراف ممددسين 
قد بلغوا من دقة الحجم مبلغاً كبير؟ فاسةطاعوا المبش داخلالللية لىبنشاً نپا النبات. 

تاك الفثة من المبندسين هى فثة اللكروموسومات . 


ولؤلاء الپندسين ۴ ى الأحجام الضثيلة القدرة على تمديل خواص النبانات الى 
تنعجما هذه الللايا الدقيقة فی فترات نادرة منالزمان » فہى بذاك تلج کائنات أ كثر قدرة 
عل التلاؤم من أسلافا . لقد صرت بالبشر فترة کان أغلب الناس يعتقدون فا أنه من 
الكفر أن بمتقدالمر أن الك الكاتنات الحية الى تعيش ايوم على سطح الأرض كانت فى 
يوم من الأب مل صورة آخالف الصورة اتى خاقبا اله لدبا بادىء الأ . أما فالوقت 
الحاضر إن سظم اللفکرين رون أن خلق كائنات ها القدرة على التكاثر وعلى تغيير 
أشكالما وا ركيا » تبعاً فظروف الت حيط با » يعد أشد دلالة على قذرة اه من خلقق 
كائنات لا تنطور ولا تستطيع إلا أن تنقج صوراً مكررة من أنفسها طيلة الزمان . 


ويقف العلماء اليوم علىعتبةكمشف جديد بالخ الأهية » ألا وهو خلت المياة داخل 

المممل وفىأ نابيب الاختبار » وقد أمكن فملا الوصول إلىخلق صورة من صور المياةداخل 
العمل » ولكنها صورة بدائية على درجة كيرة من‌البساطة والنقص . وقد تم ذاك مزج 
بمض المواد الكيموية بلسب معينة لكى تنكون مها مادة تسى ححض ديس وكى 
ريبو نيوكليك ( ۸ × 2 )» وهی من المواد الى لم يكن من الممكن إنتاجها من قبل إلا 
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داغر الاي المبة . إنما مادةالمياة » مادة الوراثة الى نحمل الصفاتالوراليةعبر الأجيال 
وتصع طابعبا على جميع الأحياء الى تدخل فى ر رکیہا. 

وقد أمكن أخذ هذه المادة من برو بلازم بمض اللاي ال حية و|دخالها فی رونو لازم 
a‏ الأنواع الأخرى » فأدی ذلاک إلى جانب من التغير فى الصفات الوراثية للا نواع 
الطعمة ذه الادة 

و N‏ واف ات الصناعى الذى حضره الإ لسان فى المعمل 
3 کا عندما بطم به بو وتو بلازم الايا الحية » هل متصه الملايا » وهل 

تسق مم تر کیہا» وهل حدث فا نفس الا برات ال ى حدما المادة مضو بة الطميعية ؟ 
تنا لا تمرف الإجابة حى الوم عن هذه الأعلة » ولا بزال مستقبل اهود ل 
فی هنا ايدان فى كف القدر » فبمض الملماء بتشككون فى إمكان الوصول إلى خلق 
الحياة والبمض الأخر دونه من الأمو ر المستحيلة» ولكن حى إذا جحتهنه الود 
فهل يز عزع ذلك من إيعاننا بلله؟ إنه لابزعزع إلا إيعان أو لثكالفين لدبم إعان سطحى . 
أما من يقوم إ ماهم على أساس التفكير الممبتق » فإن ذلك لا e‏ 
جديدة فىإدراك ماأ بدعه الالو ت الأعظم الى خلق وحده تلك الروائع الى ی يعمل الناس 
حاهدين معكانفين فى الكشف فا 


ادا کا نر ید ا ندع | 8 اا mi‏ فعلينا عرز ند من التعمى فى كشف القبقة 1 
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0 برل نش یکس - عام الر باضبات و الضرياء 
مر ع در ااا امن حأممة واش نطن عاضر عجاممة جنوب 


كالفورنا سابعا س أستاذ مامد الطبيمة فى كاية جورج يردين ‏ 
٤‏ و بكية . 


کنیا ما الأفكار و الممتقدات الشاعة خاطئة مضلة » ينافك أعتقاد 
أن الملوم تشبه جوز متحد٠اً‏ ديه عنن کل سال جواب . والواقع أن الملوم قشبه شاب 
كثير الأسثلة والتفكير والبحث » إعارل أن بسجل ملاحظات منظمة عن كل شىء » 
ولا يقنع عا وصل إليه من النتأح فى البحث عن ألمقيقة . 
ومن المعنقدكذلك أ أن الماوم قبع طريقا مستقما فىالامتدلال والتفكير رالو قع 
أنالماوم تشبه نبات‌المنب المتسلق الى اول دايا أن ,عند إلىأعلى ولكنه لايستطيع 
أن يسك طريقاً مسنقما »> فيلتف ويدور حول الأشياه . وعلى ذلك فإن الطريق النى 
كە الماوم والاجاه انی پسیر فيه لا بد أن کون صا ابلا اتمدیل والتغییر ۴ا 
دعت إلى ذلك الظروف .. 
أما الدراسات الرياضية » وأنا من المشتفاين بها فإنما تشبه شماعا هاديا من الضوء 
يضيءالسبيل أمام الملوم » ولكن جاه هذا الشماع لايد أن يتنير بتغیر دا ما لکی بسیرفی نفس 
الأأجاء قى تلك الوم . فن الننق عليه فى الطريقة الملبة عند الفاضلة بين فر ضين 
أو نظريتين أن نأخذ بأبسطمما إذا كان ادرا على توضيح جيم المقائق . وقد استخدم 
هذا المبداً للمفاضلة بين القرضين افلدين يقول أحدها بأن الأرض مى ص كز هنا الكرن ٠‏ 
1€ 


وقول الأخر أن الشس ھی ا المجموعة الشمسية . وقد فضل هذا الذر ض الأ خير 
على الأول سيب ما بيترتب على الأخذ بالفرض الأول من تعقيدات وصعوات . 

وبرغم ما اموم من قیود وحدود» فلنظریامہا ونتا جما فوائد لا عصی » وكذك 
الال بالنسبة لوقف اللوم من كشف أسرار هذا الكون والدلالة على اقم . فدراسة 
الظواهر الكو نية دراسة بميدة عن التحيز و تتم بالمدل والإ نصاف قد أقنعتى نان مدا 
الكون إلا لہا » ونه هو الى بسيطر عليه ويوجهه › أى إن هنالك سيط رة م رکز ا 
شا اله مال وو آل رخ هدا اكرون 

وهنالك من الأدلة ما بوضح اف الظوأهر التى لبدو متباعدة تقوم غل انا 
مشقرك من التفسير » وينضح ذلك من قوانين كولب عن تاذب الشحنات و تنافرها . 
فقد | تضح لی ان هذه القوانين تشه إلى حد كير قوانين ااتجاذب والننافر بين قطبعن 
مغناطبسيين » بل إلا تذشابه إلى حد كير مع قوانين نيون عن الاذبية العامة . فى 
كل حالة من االات الثلاث السابقة » تتناسب القوة تناسبا طردياً مم حاصل ضرب 
الشحننين أو قوة القطبين الغناطيسيين أو الكتاتين » کا أنها تتناسب عكياً مع مر بع 
السافة . حقيقة هنالات بءض الفروق » فن ذلك مثلا أنه بنا تنجاذب الكتاتان فإن ٠‏ 
الأجنن أو الطفن اران ة ون د فا ا6ا قن ارات الك 
مغناطدسية » بسمرعة الضوء » فإن التجاذب الأرضى ينتقل بسرعة لانمائية » وللكن 
شو ال شير إلى الاختلاات فى طبيعة الأشياء ولدفعنا حو دراسة الموضوع 
بصورة أشعل . 

وهنافك ظواهر عديدة اتدل على وحدة رض ق غذا الکن ویر إن أن نذا 
A A . e issa,‏ 

ودنا علماء الأحياء عن توافق مشاب فما يتملق بتر كيب الكاثنات اة ووظائفاء 
قلا جسام الطبيمية ة تؤدى وظائفما على أ كل وجه ونم صورة . خذ مثلا اا اتا 
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الجراء الى جسم الإنسانء مید ان شکلہا وحجمما یتناسبان إلى أقصی حد مع الوظائف 
الى خلقت من جلا . ونطيتى هذا على سار الأعضاء والأجزاء ودقائتق الجسم . . اذا 
4 نهنا إل ا اشرات فقديكنين أن فنص خايةالنحل لكى تستولى علبناروعة الد 
والكهال والتشابه المجيب بين عيو ا . وكل خلية من ملايين الطلاي! اللوجودة فى سات 
أصاء العام مصممة بصورة هندسية و بدقة را أمة وتناسب العمل اذى خلقت من من آجله إلى 
أقصى المدرد . وليست خلايا النحل إلا متلا من آلاف الأمثلة النى نستطيع أن نضربها 
البيان الروعة والإتقان والتوافی ف یکل ماهو طبیمی . فإذا کان کل ذلك وغیرہ مما 
لا عمى » لا يدل عى وجود إله مدير يسيطر على هذا الكون ويوجهه » فليت شعرى 
کف أستطيع بمد ذلك أن أنتسب إلى دارة الملماء والمشتفلين بالعاوم ؟ 


إنى أجد بوص من امشتغلين بالمدم أن النتاأج الى وصلت إلبها بدراسنى الملمبة 
عن اله والكون تتفت كل الاتفاق مع الكت القدسة» ال ی أومن بها وأعتقد فى 
صد ما جاءت به عن نشأًة الكون وتو جيه ايه له» وقد پرجع ما نشاهده اا 
التمارض بين ماتوصلت إليهالعاوم و بن ماجاء هذا تنب المد سة إلى تقص فیمماوماقنا. 
فقد أشار الإعجيل مثلا إلى أن قدماء المصر يسن » كانوا بستخدمون القش فى صناعة 
الطوب . وهو رأى ل تؤيده دراسة الار يات المصرية . ولكن علماء الاثار مالبثوا ان 
|كتشفوا أن القش كان يمطن آولا فى الغامر ثم يؤخ بعد ذلك فيخلط بالطين وينخل 
فى صناعة الطوب لبزيد منصلا بته . فعلينا إذنأن نةريث عندما جد بمض‌التعارض بين 
ما محدنا عنه اللوم وبين ما حدثنا عنه الدين حى تنبين لنا ألفيقة . 

والنظريات الدينة الى تفسر نشأة الكون والسيطرة عليه بصورة خالف ما جاء فى 
الكتب المماوية » تمجز عن تفسير جي احقائمق وتزج بنفسا فى ظلمات ابس 
والضموض » وإتى شخصيا اومن بوجود الله وأعتقد فى سيطرته على هذا الكون . 


` 


صحة الدست 
کتبه 
ما لکوم دنہ ویر > الر بی - طبہی بای 


حاصل دل درحة الكالو ا ES‏ راه 


فى الطاب مر حامعة نورن وسترن . 
من الممكن ان تصاغ امش كلة الى دور حول که ادىن وسلامته صياعة عبلية ف 
الدؤال الآني : هل هناك إله؟ وغل ّم بالإنسان اهتاما شخصيا ؟ إننى أعتبر هذا 
السؤال على درجة كبيرة من الأهمية . 


بصفات خاصة » فإن هنالك طربقتين أساسيتين من الوجهة العامة لإلبات وجود إله . 
أما إحداها فتقوم على استخدام العلوم الطبيميةء وأما الأخر ى فتعتمد على ا لمراجم التارجضية. 


أما عن الطريقة الأولى » قإن الأرض والسمارات سار نيدان اء والباد ق شی 
رقا واخوا الإ نسان بل قدراته المليا » كل هذا أشد تمقيدا من أن يتصور 
الإنسان أنه حدث هكذا وحده أو إمحض المصادفة ان کا ا من 
إله خالتق وراء كل ذلك » وللا كان الإنسان أسحى ما حيط به من الكائنات المختلفة 
فلا بد أن بکرن قد حظی اهام خالته » ولا بد إذن آن یکون نا لاتق وچود ذانی , 


أما بالنسبة الطريقة الثانية» فليس اسا أن کنب اة اتی م ف اواق 
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بجوعات من‌الكتب والوتائی ظبرت فى مصورعختلفةء بطل على بمضها ا اشرات 
ۆن ان نا ام بصفة من الصفات » لك يدل ذلك عل أا تقف وحدها فوق 
مستوى سار الةطوطات الأخرى ويبلغ عدد الغطوطات بالذات سا وستین .وقد کتبا 
عدد کیر من الکتاب فی مدی أربمة عشر قرناء ومع ذلك فهى. جیما تؤلف كتابا 
واحداً يدور حول مور واحد وبرغمآن كتابة هذا الكتاب قد استغرقت ٠‏ 
واشترك فى إنتاجها كتاب عاشوا فى بلدان متفرقة » و تقح الظروف لى منهم 
يتعرف بالآخرين » فإننا جد بينم جانسا فى الت _كير ووحدة et‏ 
حقتى النارخ ماجاءت به هذه الكتب إلى درجة عجيبة » ما يدل على صدقبا ؛ وها حن 
آولاہ تراھا چیما تؤ کد من اول کلة فیا إلى آنخر سطر من سطورهاء أن الق هذا 


الكون وجوداً ذاتیا . 


فإذا نظرنا إلى المقائد التى بأخذ مها الإنسان وإلى الأسباب التى تجمله بمنقد فى 
نها ء فإننا جد أن كل ذلك يتحدد إل درجة كبيرة بماملين ها : ذكاء الإنسان ٠‏ 
واليبثة النى حيط به وتؤلر عليه » وعكننا آن نق هذه للعتقدات إلى قسمين : واقمية 
ونظرية . وقتاً كد من سحة الممتقدات الواقعية لا بد أن يكون الإنسان قد وصل إلا 
إستخدام الأساوب الملى ف النكير . ومن الواضح أن حقيق هذا الشرط بالنسبة يع 
المتقدات الواقمية النى يآخذ بها الإنسان فى حياتة يمد أمراً مستحيلا » وبرجم ذف إلى 
كثرة هن الممتقدات وتمقدها ء ومع ذلك فان الإ دان ن بتقبلما وبسلم بصحنها لسیبین: 
أولميا أن الجتمع اذى هش فيه والكتب الى يقرؤها ةر ا 2 
وثاتہما أنه بجدها دة عند اسشخدامپا أو تطببقما فى يانه اليومية . ٠‏ 


أما عن الممتقدات النظر ية»فكتيراً ا تتجلى فاد مہا للا نسان وت تتت نپا وسلامتپا | 
عند مار سنباء ومع فلك فان لأسباب متمددة لا ,یکن آن سل جيم الناس بصحتها» ۴ 
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أ لہ بمكن استبخدام الطريقة الملمية امات ہا لسلنب ا ا ا 
اللازمة لاستخدام هذه الطريقة فى حال هذه لدان , 


وهکذا ری أن الاعتقاد وجو دال وجوداً ذا 6 دعك إلى حد مید نالمتقدات 
النظرية الى لا بمكن اختبارها علىعحك الأساوب الملى ء وناك إن الناس ينقسمون فيا 
يقصل ,هذا الأ إلىشيع ء فنجد مهما ممن » وجه مهم ا نكر » کا جد منهمالملحد. 


وميدان الطب من الميادين التى تمنى وا لإدان وحليله ومعر فة الأسباب التى 
جمله بسلك ساوکا معیناً » وقد یکون فیک بض البادی اة ابلق بض الشر, 
على عقيدة الإندان ىا الق » فن اروق نجع الام اض الت : تصب الإ نسان 
ا لاسية » ومن المعرو فق كذاك أنا لال النفسية للمريض ومر قن 
العقلى من هذا امرض مددان إلى درجة کبیرة مدی تأزره بالرض » م إن من امروف 
أ تغيير الحالة المفسية أو النظرة المقلية بعد من الأمور المتعذرة ؛ فالشخص السلم 
ى عقله ونفسه ء يب ىكناك طيلة حياثه » أمأ الشخص القاق الضطرب فلا يكاد يصلحه 
الملاج إلا إصلاحا سطحيا » ولا بكاد العام يهى من حل مشكلة ه ن مشکلانه حتیتبرز 
له أخری غیرها . 


ا اليح علبه السلام يقو ل فى نفس هنا المنى ‏ د درب الطئل عل" 
الطريق الى ريده أن بسلكه » فان عيد عنه بمد ذلك > ” وقد لبتت صحة هذا 
الرأى ء إذ منالصعب حقاً تغبیر معتقدات ت اللإندان RÎ‏ . والفرد ٠‏ 
0 0 ا کل ذلك بطر بةة تنشنقه» بل ! a‏ کھیرا | ما يكون ية ها TT ٠.‏ 


) () من أمثلة المرب ف هذا الصدد : من شب على شىء شاب عله ٠‏ 
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وكير من الأطفال الذين ينثأون على الأخذ ,عمتقدات ممينة ببقون متمسكين بها 
طيلة حيانهم » فإذا نشأوا فى بجحتمع ملحد صاروا ملحدين » وإذا نشأوا فق جحتمع ديق 
بقوا مؤمنين وهكذا . . 
وقبول الإنسان بض المتفدات بسبب اشأنه وربيته لا يعد فىذاته دليلا مل عة 
هذه المتقدات وذلك برغم شموره بأنما لابد أن تكون محيسة ء فلواقع ننا تتقبل كثهرا 
من‌المنقدات قبولا بقومعلىالتسلمء ع ننحيز ها بطريقة أو بأخرى . ويرم اننا استطيع 
أن نجرد من أهوائنا وعواطفنا عند حل كثير من المشكلات التى نواجهنا فى حياتنا ء 
فإننا نمجز عن أن نتجرد من هذ ه المواطف عندما حاول الإجابة علىمن يسألنا بقوفه : 
« هل هذا السكون إله ؟ » » وبرجم ذلك لا ذا السؤال من آلار عيقة فى نفوسنا تد 
آثارها إلى أيام طفولتنا . وحن لا لستطيع أن نفر من ذقك » بل لعله لا ينبغى النا 
أن فر . ولما كان لذا السؤال أهية كيرة بالنسبة لوجودنا > فلا بد ار ید 
4 جوابا . 


وأنا أعتقد شخصيا أنه لا كن الإجابة على هنا السؤال إلا بمد أن بخطو 
الإنسان خطوة نحو الإبمان الروحى » وهو لا.عكن أن يقوم بن اللطوة إلا بعد أن 
يصل ( باستخدام عقله ) إلى وجود إله وخالق ذا الكون . وما إن يصل الإنسان إلى 
ذلك حی بشنت الله إعانه به بزل على قلبه السكينة . وقد يمد بعض الناس ذف 
ميا منى أو تمصبا لفكرة من‌الأفكار » إلا أنى أععقد أن الإإعان بلله خبرة شخصية 
ترز تة ت الق أن يصل إلى فكرة وجود الله باستخدام مق ٤‏ 
کاله » ولکنه لا بستطیع آن یقے البرھان علیذك إلا بالطرق ااا 
حر أساس الاطمنان إلى وجوده تمالى . 


\T° 


- وقد عرف الإمان فى « الكتب المقدسة » بأنه « القوة الى تعن على استجابة 
- الدعاء » ومجمل الإنسان بطمثن إلى الفيب » . وقد عرف سير وليام أوزار » وهو 
الطبيب الكندى المشمور » الإعان بأنه « القوة الدافمة ‏ ال كبرى الى لا نستطيع 
أن نها فى الميزان أو ختبرها فى الجفنة » . ولا مکن أدمم الاعتقاد فى وجود اٹ 
يدون هذا الإ ان , 


(۱) من تماریف الق رآن للمؤمن ما جاء فى سورة المجرات آبة ٠١‏ : « [عا الؤمنول این آمنوا باق 
ورسوله م م پرتاپوا وجامدوا E‏ 


۱۲۱ 


عجائ العربة 


کک 


دیل سواد لہ دو ر 


إخصائى فيزاء الربة س حاصل على درجة الككنوراه من جاسمة 
أيووا ‏ أستاذ مساعد بجاممة كاليفورنيا - عضو جمية عل التربة أمربكا _ 
إخصالى فى ركيب القربة وحركة الماء بها . | 
عند ما يسير سكان المدن بسيارتوم ف الطرةات الى خترق الريف والمزارم جدم 
يمجبون بالماصلات الزراعية » وم يملمون أنها مخرج من الأرض » ولكنيم قلا 
يميرون التربة الى تتا جانا من الاهعام . وعلىنقيض ذلك. ي المتازون من القلاحين 
واازراع أنواع التربة وخواصهما ولو ننا لا نتوقع من الغالبية المظمى متهم ان يقوموا 
بدراسة عامية لاد القربة الى يتو قف هلما كسهم ومستوى معيشهم . 
والتربة عا فيض بالمجائب » ولکنہا جاب لا عتطیع ان بصل إل کذہما أو 
يكشف أمرها إلا الملوم والدراسة الملية » ولقفك فإتنى أحب آن آشير هنا إلى خواص 
التربة بإجاز . وقد لا يستيليع القارئ" أن يتابمنى بسبولة عند سرد بمض النواحى 
والمصطلحات‌الفنية » إلا أ نى واثتى من أنه موف يتطق ممى فىأن عا التربة ملىء بالمجائب 
كا أنهسوف تروعه. تلك الملاارت النشابكة المديدة الى لا بعكن أن تنكون قد مت 
إلاعن تصے وإبداع » ولا شك أن ذلك سوف يقود القارئ إلىالنفكير قا لبدع الأ عظم . 
فلنعظر إلىالتربة لكى نر ىكيف تنتج من عواملالتعرية » وقد قسمتنواع هذهالموامل . 
إلى أقسام : فهناقك الطبقة المتخلفة السلى تعلوها الكتل المتخلفة ثم تى فوق ذلك طبقة 


Y۲ 


القربة . وجيم الطبقات السابقة تنج من علية التفقيت والقكسير الى تسبها عوامل 
التعرية . وللةربة أهمية خاصة بالنسبة انا لألمأ ءصدر ا مواد الغذالية المامة الى محعصل علها . 
النبات فى أثناء بموه» | ألها ضر ورية اننبيت النباتات الأرضية فوق سلح الأرض . 


فمندما تتعرض الصخور النارية لموامل التفعت تزول هلها تدرياً #قواعد القابلة 
لذوبان فى الاء مثل ا_كاسيوم والماجنيزيوم والبوتاسيوم » ونذبقى أكاسيد السليكون 
والألومونيوم والديد «كونة النالبية اكبرى من القربة » ولا يصحب هذه المملية 
اخفاض كبير ف المنسوب الفسفورى » بيا بترن عليما عادة أر تفاع فى نسبة النيتروجين. 
ويؤدى سحلل عناصر السليكات الأصلية بتأثير عوامل التفتت هذه إلى تكون 
اصلصالء و بشتمل الصلمال فى المناطق الممندلة والباردة على نشبة كيرة من السلايكات 
غير التباورة وعلى كيات ضثبلة من غير السليسكات » أما فى المناطق الاسنوائية فترتفع 
فى الصاصال نسبة الأكاسيد الطليةة وال كاسبد المائية والألومو نيوم . 
ومن الوا ص آلامة الصاصال قدرته على تبادل الأيو نات الموجبة (#لكتيو نات)؛ 
إذ ممکنه هذه اللحاصية من ألا حتةاظ بالقوا عد القابلة للذوبان واللازمة لمو النبات. و اذى 
ذلك إلى عدم اخقاض نسبة هذه المواد بالتربة الخفاضاً كيرا أو امدامها ملا أ امدان 
كلياً » ومر ذلك نرى أن عليات التفتت تودى من جية إلى فتدان بعض الواد 
القاعدية القابلة قلذوبان » ولكنما تقدم فى نفس الوقت طريقة أخرى الهحافظة على 
هن المواد . ٠‏ 
مش.كلة أخرى وهى كيف هياً ادر الأەظل ااغاروف النامبة و النبالات فى الأحقاب ٠‏ 
الجيولوجية القدعة»و عل على أستمرار حيا مما وبقاما. فإذاسلهنا أن هذه النمانات القدية ٠‏ 
كان ها نفس الاحتياجات الغذائية مثل ا لنباتات الاليةء فلا بد أن تكو ن القواعدالقابلة 


۱۲۴۳ 


لنوبان وكذاك المواد الفسفورية قد وجدت بكيات أ كبر ما نوجد عليه الآن . أما 

بالنسبة النيتروجين فإ الوضم بختلف » فالنباتات حتاح إلى قسر کبیر من المواد 
| انيتروجيلية » ومع ذلك فإن قدرة الثربة القدبعة على الاحنفاظ بيذ المواد كانت ضعيفة . 

کت النبانات الأولى محعصل إذن عى حاجنها من البتروجين ؟ 


هنا شواهد ندل على أن الصخور النارية التى | قازر ا 
قدر من النيتروجين النشادرى . ومن الممكن أن تكون النبانات الأولى قد استفادت من 
هذا ا لمصدر . ولكن هناك مصادر أخرى غير ذلك » هافك البرق مثلا » وقد بظن 
کئیر ہ ن الاس أن البرق ل س أ کنر من وسيلة من وسائل الندمير » ولكن النغريع 
الک رل الناع عن البرق بؤدى إلى تكوين أكاسيد النينروجين الى يبط با ا لمطر 
أو الثلج إلى التر بة ويستفيد منها النبات . وتقد ركية الننروجين الى أعصل هلبه الثر بة 
جنه الطربقة فى صورة نيترات يما يقرب من هة أرطال للفدان الواحد سنوباً ء وهو 
ما يمادل ثلاثين رطلا من نيترات الصوديو م » وهن كية تكفى لبده مو النباتات . 


ويلاحظ أن كية النتروجين الى يبت البرق نكون فى المناطتق الاستوائة 
أ كن منها فى المناطق المتدةة الرطبة » وهذه بدورها تزيد على الكية الى تكون فى 
الاطق ابلافة الصحراوية . ومن ذلك نرى أن النيتروجين وزع على المخاطق ال إغرافية 
الخللفة بصورة منغاوتة لبم لمدى احتياج كل منطفة مها لذا المنصر الام . ٠‏ فن ألنى 
) ا و ا 
وعندما تنحدث عن المدر الآعظ » هل من الممكن أن نستدل عا بين النباتان ‏ 
والعر بة من علاکات متشابکة وتوافق جيب على وجود بير وغرض واضح ف الطبيمة ؟ 
إننالا نستطيع أن جيب على هنا السؤال دون أن ندر مقتضياته بالاسبة فمائرة 
الملوم كلها . 


14 


إن الملماء قد لا يستطيمون أن بتفقوا على تمريف راحد للطريقة الملبية ؛ ولكلهم 
منفقون جميماً على أن الماوم اسهد ف كدف قوانين الطبيعة , ولابد للمشتفل بالملوم أن 
بل أولا بوجود هذه القوا نین حتى لابكرن متناقضا مع نفسه . وقد أصبح من الال أن 
ينكر أحد وجود هذه القوا نين بعد أن | كتشف الإنان الكثير مما فى شتى ميادين 
البحث . ومن الطبيمى أن يتسامل الإلدان بمدكل ذلك : لاذا وجدت هذه القوانين؟ ٠‏ 
ولماذا قامت بين الأشياء الخنلفة » ومن بْما التربة والنبات » تلك الملاقات المديدة 
الى تتس بذاك العوافق الرائم بين الفوانين |١‏ يؤدى إلى أعقيق النفم والفائدة ؟ 


اننا نمترف بأننا وقد وصلنا إلى هذا الحد من‌التف كير قد اقتربنا من الد الفاصل 
بين اللوم والفلسفة . فكيف نفس ركل ذلك النظام والإبداع الذى يسود هذا الكون ؟ 
هنالك حلان: فما أن يكون هذا النظام قد حدث بمحض لاصادفة » وهو مالا بتفق مع 
للنطق أو الحبرة»ومالا يتفق فى الوقت نفسه مع قوانين الديناميكا الرارية التى يأخذ ہا 
المديثون من رجال الماوم . وإما أن يكون هذا النظام قد وضع بعد تفكير و ندر › 
وهو الرأى الذى بقبله المقل وللنطق . وهكذا رى أن الملاقة بين النبات والتربة تشير 
إلى حكة اناالق وتدل طلى بديم تدبيره ٠‏ کک 


وأناوائتقأنالأخذٍمذا اارأى سوف بثير انتقاد اممارضين ذا الاأجاه من لايؤمنون 
بوجود السكة أو الفرض وراء ظواهر الطبيمة وقوانبها » وممظل هؤلاء من بأخذون _ 
بالتفسيرات للٍكانيكيةويظنون أن الدظريات التى,صاون إلبا فى تذسير ظواهر الكون ٠‏ 
ممل القيقة بعينها والكزهنالك من للسوغات ما يدعو نا إلى الاعتقاد أن ما وصلنا إليه 
من النفسيرات والنظريات العلمية لبس إلا تفسيرات مؤقتة » وليت هما صفة الإطلاق 
أو الثبات فإذا ما سنا ,هذا الرأى تضاءل خطر المار ضين فىغرضية الكون أو وجود 


\Yo 


فاية منه » فمالاشك فيه أن هنالات حكة وتصمما وراء كل شىء سواء ف السماء الى 
فوقنا أو الأرض التى من تحتنا . إن إنكار وجود الصم والبدع الأعظل بث زایا 
مع العقلوالمنطق ما بحدث عندما يبصمرالإنسان حقلا راثم ,عوج بلبانات الفح المنراء 
الجيلة ٤‏ ینکر ف نفس لوقت وجود الفلاح لدی زرعه والقی يسكن فى الببت الذى 
يقوم بجوار القل . 8 ) 


۱۲١ 


اللتربة واللساتانت 
لسترجوںہ مرناںہ = پمصالی الت وس ولو میا النبات 
اصل على دکتوراه من جاممة بوردو - اخصالى الحافظة على التربة 
الولابات التحدة - أستاذ الزراعة واارياضبات بكابة جوشن - عضو الجعية 
ااملمية لدراة القربة بأمريكا ه٠‏ 
إننا جيماً نتحول إلى فلاسفة فى بمض الأحيان . 
من الحضر المتنوعة » ونر ى الفا كة الناضجة والأعنأب اليانمة و نمجب بال اريف 
فى الغابات وألواله الى تشه أاسنة اللبب » ثم لا نلبث أن نمأل أنفسنا : « من أبن جاه 
کل هذا ؟» . ) 
قد قال عيسي- - علمبه 0 بوماً التلاميذه: « « ما م زل حبة 2 إلى الأرض 
وسا الوت › فاا لا نستطيم ان تمطى المار» . 
لقد کان عدسی خیرا وکیا فیا ری إليه » فلقد ذ كر فى لة سهلة واضحة إحدى 
حقاث الطميعة وعجاما وهي أن حبة ااقمح لايد أن تنعرض للموت قبل أنتيز غ منْا ا لياة. 
ولكنلا ان کون هنااک ماء حتی تقوم الحياة» ولا بد أن یکون هناك مصدر 
مواد الغذاثية التى بحتاج إلمها اانبات . والعناصر والمركبات الكيموبة هى المواد الام 
الميتة الثى عتما النبانات فتحوها داخل أجساما إلى مواد غذائية . و رکذلت لا بد آن 
يکون هنالت ضوء أو طاقة لک عد النبات بالقوة االازمة للنمو . 


۲۷ 


فلمياة حتاج إلى ا ماء لی تمبش» وكا قال بارسون: إن الام حودم الياةأو | كسيرها 
ای بجری فى الأرض . فمظ العمليات السكيموبة اللازمة للحياة والمو حتاج إلى الماء أو 
تۇدى إلى تکوینا!اء. والماءیذیب کثیرا من الموادءفمىء بذاك السبي ل لدوث النفاعلات 
المكيموبة الضبرورية دال النبات » وهو متوافر فى معظل الما كن » ودورله التى عد به 
الأرض وما عليها من الكائنات دورة مستمرة أبد الدهر لا تذنهى ولا تنقطع . 


- وتنكون جيم المواد من عناص ركيموية . ومصدر المناصر الأساسية مو النبات 
هو التربة والمواء . فن أين جاءت التربة ؟ وكيف تفط ا تناج إليه النبانات من ٠‏ 
المواد الخذائة ؟ 


المضوبة التى رجع فى أصلما إلى أجسام الميوا نات والنبانات الأخرى وتتعرض هذه المادة 
المضوية لممليات التحللءومم ذلك ففى أثماء هذه الممليات تنبشق حياة كنير من النبانات 
أجسام الكائنات الية . وتعتبر الةربة اتی لا عتوى إلا على المواد الصخرية والممدنية 
امتحللة تربة مجدبة لا يكن أن تكون مهدا و النباتات .أما التربة المنتجة اللصيبة فهى 
تربة حية يميش مها عدد لا حمى من الكائنات الدقيقة من حيوان ونبات . وقد تصل 
نسبة الكائنات اللية القى تبش مهذه التربة الحصيبة إلى ما يقرب من |٠١‏ من الماد 
المضوية التى ميا . وقد يصل عدد هذه الكائنات الحية إلى بضعة بلابين فى الجرام الواحد 
من الغربة . وع ذفك فان التربة تكون من تأثير العوامل ا لموية على الجزء الصلب من 
سح الأرض بالإضافة إلى مايعيش فيها من الكائنات الية ومنتجاباعلى طول الزمان . 
ولک ن کف ومتی بدأت هذه الممليات ؟ فلا يكنى أن يكون هنلك ضوء ومواد 
كيموية وماء وهواء لكى ينمو النبات . إن هنالك قوة دأخل البذرة تدبثق فى الظروف 


A٠ 


المناسبة فتؤدى إلى قيا مكبر من التفاعلات التشابكة أامقدة والتى تعمل مما فى توافق 
عجيب . والبذرة التى بدأت من ا عاد خلينين هر يتين تنألف کل منہمامن هدد کیر 
من العناصر والممليات » تكون فردا جديدا يشق طربقه فى الياة ويكون مشاما لنبات 
اذى اجه ء بعيث لا تج حبة القمح إلا حا ولا بذرة البلوط إلا شجرة البلوط . 
ورغ ما ين أنواع النبات من تثابه جد لكل صفاته وخواصه المميزة » والحتق أله النظام 
الرائم ء والجال الفى ابس له مثيل ولا حدود» والتوافق الغريب » کل هذا هو مل 
ما راء الإنسان أينا انجه فى عا لنبات المجيب . 


وهنالكأ با الفر صة الداحةفتغيير والتبديل » هة الذرة المَتََلة التى محصل علا 
الوم قد تحت عن أسلاف ها سابقة آختلف ءنہا ف ىكير من صفانما اختلافاً كيرا . 
وقد صار من المىكن اختيار البذور وار بية نابات بطرق معينه ٦‏ لک عصل مہا على 
لماتات قصبرة أو طوبلة تختاف ف اش كاه وألو انپا وما تدره من محصول » بل أمكن 
اتح فى الفترة اتی بقض ہا النبات فی الثربة کی یکون أ كثر مشا مم طول النصل 
الى يلاه » ا توصل الإنسان إلى [نتاج أنواع جديدة تقاوم الأمراض و عتاز بوفرة 
معحصوهما وسار صفانا الأخرى حتى تى محاجاتنا وأغراضنا الختلفة . 


ونا تختلف النباتات الراقية اختلافات فردية بعضها عن بض » جد ها بعض 
الصفات المامة انى تشترك فما جميماً » فكلما مثلا ققوم بعملدة الشل الضولى النى 
ينتج فيه النبات المواد الغذائية من ثالى أو كديد الكربون والماء فى وجود الضوء »> 
وهنافك التشابه فى ركيب البذور والسيقان والأوراق والأزهار ومايؤ ديه كل مها من 
الو ظاف الالة فى النماتات الخنلفة . وهنالك الاستجابة ا لموحدة للمؤلرات اللارجية ء 
فکلہا تلنحى نحو الضوء وغوت عند ما حرم من الضوء أو الأوكمجين > إلى غير ذلك 
من الصفات المديدة النى تشترك فبا جيع النبانات . 


۱۲۹ 


فن الذی قدر وأوجد تلك القوانين المديدة الى تتحك فى ورالة الصفات وفى و 
النبات ؟ وسوف يقودنا هذا الس ؤال إلى سوال آخر أشد تعقيداً وأكر عقا » وهو من 
أن جاءت النباتات الأو لى؟ أو بعبارة آخر ىكيف خلت النبات الأو ل؟وععن لا لستطیم 
أن نص بمقلنا الطبيمى ومنطقنا السل إلى أن هذه الأشياء قد أنثأت نفسپا و 
أو نشآت هكذا محض المصادفة » ولا بد انا من اللحث عن خالق e‏ 
بوجود اللالق ار بد پيا تفرضه عقو لنا علينا . 


والآن انمد إلى سؤالنا الأصلى : من اذى خن النبانات الأولى ؟ وللاإجابة عن 
هذا السؤال دعنى اُسجل هنا ما جاء فى ”كتاب كتب منذ مابزيد عن ثلاثة آلاف من 
السنين وتناول حوادث وقعت منذ أربعة آلاف سنة على الأقل . ذلك هو سفر أيوب» 
حت جاء فى الذصل الغامن والثلائين منه ما يألى : 


« أن كنت حين أسست الأرض .... ر م تكوا كب الصبح مما وتف جميع 
بى الله .... ومن حجز البحر بمصاريع حين أندفق فخر ج من الرحم.إذ جملت السحاب 
لہاسه والضباب قاطه » وجزمت عليه م وأقت له ماليق ومصاربع وقلت إلى 
هنا تی ولا تتعدی وهنا تنخم كبرياء لججك فی ای طریق يتور ع النوروتتفرق 
الشرةية على الأرض من فرع نوات فطل وطزیتا لمواعق ابطر على رض حیث 
لا |نسان ٠‏ على قفرلا أحد فيه . لروى البلقع واللام وينبت خرج المشب . .ھل 
تربط أنت عقد الثريا أو ت نفك ربط البار . أتخرج النازل فىأوتانما ونهدى النمش مع 
باه . هل عرفت سنن السموات أو جملت تلطا على ف . من ىء 
فغراب صيده إذ تنمب فراخه إلى أله » E‏ | 


- (۱) ویقول الف رآل فی ممنی مثابه : « أمن يبدأ الاق م يده ومن برزقك من السماء والأرض أله 
مم اه قل هاتوا رمان إن کن صادقین » . ١‏ سورة الى a‏ “€ . 


۱۳۹ 


إن الإجابة الى يقدمما ذلك السفر عن كل هذه الأسثلة النى تدور حول نشا 
أكون وصيانته » وهى نفس الإجابة الى أقدمما أنا أيضاً . لقد نشا كل ثىء بقدر ته 
سبحانه وتمالی . وهو انی قدر لکل شیء طریقه م‌هدی ٠.‏ 
وکا ازددت دراسة وتمتاً فى دراسة طبيمة التربة والنباتات » ازداد إعالى باه 
وسجدت له إعجاباً وتقد با 


۳۱ 


الإشساب ذانتەهوالدلل 
کتبه 


ہو رت ھو۔نوں اسر وہ - پمصائی ی ال باضبات 

عاصل على درجة الد كتوراه مس جامعة ورل احث ی حامهه 
بر نستون » وق مهد بر اتون لادراسات الملا س عضو بهيئة دريس ا لمعد 
الصناعى نى ما اشوستس س أستاد اارباضة بجاممة منيسوتا دة ٠١‏ 
نة س از على جائزة الرابطة الرباضية مركا س متخصص فى 

التحليل الرباصى واافياس . 
إن السؤال النى يوجهه إلى تاشر هذا الكتاب » يمد ف ذانه ديلا على وجود 
اله : د هل هنالات إله ؟» ؤال بنطوى على القكر أو التفكير » وا٠‏ لا أستطيم ان " 
أفكر فى هذه القدرة دون أن أل بموجد ها . | 
فأنا لست جہازاً آليا » وتفکكيرى يذهب إلى أبمد ما بمكن أن يذهب إليه عقل 
من العقول الآلبة » فالمقل الألى الحديث وظيمته تطبيتى تاعدة ممينة أو إبجاد علاقة 
ممينة تبعاً لأصول محددة صرسومة» أما عة الف كير فتختلف عن ذلك أختلاة بنا 
فى تستطيع أن تنقيد بالقواعد » کا قستطيع أن تنغافلهاء إن النة-كير بتضمن أستخدام 
المنطق والقدرة > کا يتضمن تذوق الال والاستمتاع الوسیق واارح 

وتقدبر الةكاهات رالطر الف 

إنالمنطق بسنطيع أن يقر صحة أحد البر ابن أو خطأها ولكن‌الفكر هو الذى يبدا 
المنافشة فى أمر هذه البراهين ويوجهما » وهو الذى بستطیع أن محخترع النظريات الرياضية 
الجديدة ويقم افدايل على صصنها والفكر بتضمن‌القدرة على محليل النفس و نقدها ومن 


۱۳۲ 


المسكنتصمم آل تلمب الشطرأج » ولكن هذه الله لن تستطيع أن تسعد با لحفقه من 
النجاح » أو تشمت فى خسارة اللاعب الأخر أو حزن على ما وقعت فيه من الأخطاء 


e‏ تضم أ که ار ما اسيع ال والقواعد الألية أن عققه . د إنى أمتبر آن 
نفسهر الاوك الإ نسالى تفسبراً آلیا لا یستدد إلى آساس ل نى أسنطيع أن افر 

ونا أعتقد ضا بوجود ا سیب ما زودنی به من الائشملات ولکن‌ هل . 

أضفتحجق بذ ا القول ؟ هل أعترفت بن اى لايقوم علي للنطى و نی اومن لأنى 

أخشى ألا أ كون مؤمنا ؟ كلا فطميمتنا الانفمالية دليل عى حكة الله وتدبره » وإلا 

فكيف تنكون حياة الإلدان بغر هذه الانفمالات ؟ وك بمكن أن يممر الإنسان على 

سطح الأرض بغير الدافع الجنسى وما يتصل به من الانفمالات ؟ ولاذا ننخفض نسبة 
وفيات الأطفال عنسا بر داد حب 1 بامہم لم ؟ ) 


فطری عا هو خطاً وما هو صواب . رکا قول لويس فى كتابه « قضية المسيحية » : 
« قد ختلف أفكارنا ومع ذلك فإننا جميماً ندافم عن حقوقنا ونلشد المدل» . 


إن اعتقادى فى اله قوم أيصاً على حربة الإرادة وذ كالما الإرادة الإنانية 
التى وصفت بأنا المملية الشمورية الكاملة التى تقود الإنسان إلى أعخاذ قرار معين » 
الإرادة التى هى أحد الأقام امكبرى التى يقس علماء النفس قوی المقل إليبا 
( القوتان الأخريان ها الإدراك والشمور) » فأنا عندا أرغب أو أريد شيا معيناً بتخذ 
عقلی قراراً به» وإرادی هی الى تنقذه . ) 


ومختلفالإنان ف جميم هذه الصفات والزايا عن سار الكائنات الأرضبة الأخرى 


۳۳ 


فهو خليفة الاق على الأرض » ولمل هذا هو عين ما يمنيه القديس بول بقوله : : 2 إن 
للإنسان نثأة مقدسة » . 


ويتفق ما وصلت إليه العلوم حول وجود ال مم ما جاء ف الكب السماوية من 
أن الإنسان بمحعصل على الم طريقين: البصر والبصيرة ٠‏ أما البصر فو مانتعامه فى حياتنا 
وا کت ن نی اا الو ار راا واما اهر ة فى داك النوز 
النی پفرغه الله فی قلوبنا فیکشف لا به مالا تى . وكنلك الال فما يتصل بالإبمان 
بو جود الله ؛ إذ لا بد أن يقوم أولاعلى البصر وملاحظة ظواهر كنك التى أشر نا إلببا 
سابقاً ۾ مم نلتجىء بعد ذلك إلى الله لكى يكل إعاننا وبدعه . 


إن رجال الملوم يمتمدون على النجربة ء وأنا مقتنع بوجود اله اعتقاداً بستند إلى 
دة بجرببة » ولكنها غبارب ب شخصية صرف » ومع ذلك فهى أقوى لدى من ل 
- دليل ء وأشد إقناعا لى من أى برهان ريإضى . لقد لت هذا الاليل فى نى منذ 
تین وثلائین سنة عند ما کنت پسجرتی فی تنم الداخلی بجاسعة کررتل وم حاءلی 
البرهان وأغدق الله على قاى نور الإعان . قد أصبح الله لدی أ کبر من کل مأسواه 
حتی تی آرضی أن آفقد کل شیء فی هذا الوجود » ولا آرتد إلى حالنی السايقة . 


لن کن سان باب الضل فى هنا البرهان » فهو الى تز له على فى 
وجمل, RI‏ 


ETE 0‏ ومن يؤت اة فقد ونی خراً ثرا وما یذ كر إلا ولو الألاب» . 
< سورة البقرة ية e‏ 


۱۳٤ 


که ا 


اين أولت- تمس فى الكيى) البو لو مي ) 
حاصل غلى درجة الكنور ء من جامعة كولوما - زميل حوث االصل 
الکیوی ال ميولوجى بلهويورك - عضو الحعبة المحيولوحية الأمريكية . 
لابستطیم کنیر . ن الناس أن E‏ 
حیاہم ؛ فالاعتقاد فى وجود اه بۇر فى علاقا م بزملامم ویعير من نظر م عو 
المياة ومن 1 -کارم م ا اض والدوافع التى وراء هذا الال المادى . 


وقيام العقيدة بوجود اه على أساس على يقةضى أن يكون الإاسان قد وصل إلى 
فكرة وجود الله على أساس الطربقة الملهية التى تمتمد على الملاحظة وفرض الفروض 
واختبارها حتى يصل الإنسان إلى الننيجة التى بطمن إلا واسكنه لايقوم على هذه 
الطريقة قياما مبأشراً لان ال کا نمرفه لبس ماده ا طافة » کا أنه ل س دوا <ی 
نستطيع أن مخضمه لكر التجربة والمقل الحدود . بل على نقيض ذلك جد التصديق ‏ 
3 قوم علىأساس الإإجان ‏ ولو أنه إبان بستمد تادا علبيا من الدلاثل خير 

شرة ألى آشير إلى وجود نبت أول» وإلى ‏ دافع مستمر مند القدم» . 

وليس الابمان بالشىء الغريب عن‌الإنسان فىأى ميدان من ميادين العرفة البشرية. 
ولابد من مارسة الإمان وبخاصة بالنسة لمشت لين بالملوم الطبيمية » فلباة لا تتم 
والظروف لا اسمح لكىبقوم الإ نان بنفسه يإجراء كل تجربة لنفسه. إنالإلسان يقوم 


\Ye 


عادة بإجراء عدد محدود من التجارب‌البسيطة القى تكنى لك ىء له قدراً مناسباًمن 
اليم والإحاطة بالظواهر الأساسية على أن يسم تسلها با قام به رجال الملوم الذين سبقوء 
من أعال وما وصاوا إليه من تاح » وسمنى ذلك أننا نكسب مماوماتنا من التارخ 
الكتوب التجارب السابقة ء فن ذفك مثلا أن هدد من تامو خد سر هة ال ن 
فلیلا جد » ومم ذلك فإن کل‌الناس يسلمون بسرعته المروفة ولايساورم شك فقأ مرها 
وبل ذلك يسم الملماء بصحة بعض الغروض القبولة والتى لبس هنالكسبيل إلى إ درا كرا 
إدرا کا سيا » فلبس‌هنالك من بستطليع أن دعى أنه رأى البروتون أو الإاسكترون» 
ولكن الناس ياسسون آثارها . وكذلك الال فما يتصل بتركيب الذرة » وبالصورةالق 
رعا ها بور 501 » وهى‌صورةمبطة تميننا على إدراكساوك الذرة وخواصباء و كذلك 
الحال فما يتملتق بتركيب الأجرام السماوية البميدة وما يفصلبا من مسافات شاسمة ما 
لالستطيع أن مخضم اجار بنا أونقع الأدلة المبانمرة عىصحة اظرياننا وفروضناحوك. فن 
الواضح إذن أ ن كيرا من المماومات التى بحتاح إ لبها الإ نسانفحياته و بسا بصحتہاءلابد 
أن ينقبابا ويؤمن ما إيعاتأيقوم على التسام بصحنها » ولبس ممنىذلك أنه إعانأعى » 
فمو إعان يسمح أن :وضع على عكالاختبار فی شتی مواضمه فبزدادبذلك قوة وتدعبا. 


وبستطيم الإنسان أن ا الإعان فبا بتصل بفضكرة وجود اء فقد 
أنزل الله على بمض رسله فى المصور الابقة كتباً مسجلة تنطق بالبينات وت ؤكد فكرة 
وجوده تعالى » وتوضح علاقة الإنسان به . وتصف هذه الكتب حالات الإنسان 
و الطريتق الذى يمكن أن يسلكه لك يطهر نفسه ويز كيبا . وقد 
جاءت هذه الكتب فى ظروف معروفة من الزمان واللكان يث عكن التحقق مها 
محققاً ريا وجفرافيًا . 

وهذه الكنب فريدة فی نو عا فى نير من ال وجوه » وى تسمح لل نسان‌بتديرها 


٩ 


وآمحیصہا ی بشت بصحة ما جاءت به فی کثیر من المواطن' . وقد نحق کثیر من 
نبوءتہا بكل دقة بعد قرون عديدة » ول يثبت ثبت خطؤھا فی ای اس ای او جغرافی .' 
حقيقة أن هناك بمض المواطن الى م بحط بها علمنا بعد » جمات تك الكتب تنعرض 
لبعض النقد ادام » وللكنه نقد يتناسب مع عظم رسالما وخطورجا . ولو ننا حنا 
ذلك اانقد» لا تضح لنا أن ممظه برجم إلى نقص e‏ 
مض الأمور والاً سرار الكونمة . 
وکا أن امان بعمناه الواضع > يعقر أمرا ضروريا طبيميا بالسبة لوجود 
الإنسان » فإن الإعان بالل بمدكذاك لازما لا كنال وجود الإنسان وتام فلسفته 
فی اة وبرغرأن بمض ممادین|نلبرة الإ نسانىةةير مادی ¢ فما مياد بن حقيقية لاشك 
ف أمرها » ويترتب علا تناح هامة ف حباة الإ نان » وقد مس مثات الآلاف من 
الرجالالاذ ذکاء ذو ذوىااشخصيات السليمة المعر نة نتاعالا تصال الهو الإخلاص ىھبادتة 
لمسوا هذه النتامع ف اقم . وکان اہم باه سای قضاء حاجانيم الد فصسية 
والانفمالية والروحية بطرق لا تستطيع أن حيط بكنهما عقوم » بل عقول البشر ٠‏ 
جيم . 
ا کثیر من الناس سلما منطقيا م الغاية أو المسكة من وراء الظواهر 
الطبيمية . ولاشك أن اعتقاد وجود إل خالتی لکل الاشیاء بمطينا تفسيراً سيا سلا 
رانا عن‌النشأة والإبداع والفرض أوالحكة » ويساعدنا على تفسير جميع مامحدثمن 
الظواهر أما النظريات الى ترى إلى تفسيرالكون تذسيرا آليافنها تمجزعن تاس ركيف _ 
بدأ الكون »ثم ترجع ما حدث من الظواهر التالية فنشأًة الأولى إلى محض الصادفة » 


(۱) ومن أروع ما جاء فى القرال فى هذا الصدد قول تمالى : 


د افلا بنديرون القرآل ولو کان من عند غر اه لوجدوا. فيه اختلافً كثراً » . « سورة الفساه ‏ 
آ ۸۰ € ۰ 


1۴% 


۹ 


فالمصادفة هنا فكرة تعاض بأ ء ن فكرة وجود اله ن الور ادا 
عن التشويه ولكن حتى بغض الذظر عن الاعتبارات الدينية عامة » جد أن فكرة 
وجود اله أقرب إلى المقل والمنطق من ف-كرة اإصادفة ولاشك > بل إن دك النظام 
البديع الذى يسود هذا اسكون يدل دلالة <نمية على وجود إل منغام ولیس على جود 
مصادفة عياء خبط خبط عشواء : 


ولفد رفض كثيرمنالمشتغلين بالماومف-كرة ا وراء الطبيعة أو مافو قا » ومع ذلك 
فإن كيرا من رفضوا هذه الضكرة بتحدلون فىالوقت ذانه عن الظو اهر الطبيمية الى 
لا بملمون عن كنْهبا شيا . وإن محرد ية هذه الظواهر طبيميه يدل على ألما ظواهر 
متكررة ».وامكن ذلك لاء عبر شرحا هده الظواهر » وع ذلك فإن تسام الإزان فق 
وقت من الأوقات بحدوث بمضالظواهر سواء أكانت طبيعية أم من وراه الطبيمية يعبر 
نوعا من التسام أو الإعان پا . وقد نستطيعم lS‏ أن تقد م بالسۋال 
التالى. : ھل تم ا اع حماز الرادار نترجة ت رص ادفة أ م عن طاريق ااتص م الاي اع 1 
مهل ت TE‏ وجود جسم الوطواط والدى لا تاج من اليوان 
إلى انتباه ولا يتطلب منهإصلاحا » وألذى # أن بوره لذربته عبر لأجال -نقول 
عل تم كل ذلك - عن‌طريق المصادفة أمعن طريتق التصم والإبداع ؟ إن اللبرة المهية 
للإاسان تقوم على التص وعلى إدراك الأسباب » وعلى ذلك فإن المشتةل بالماوم هو 
اول من جب عليه التسلے منطقبا بو جود عقل کک لاحدود لعلمه أو فدرته ‏ مو جود 
فی کل مکان » بیط عخلوقانه پرعايته » سواه ف ذلك الكون المقسم أو کل ذرةأوجزيثة 
من جزيثات هذا الكون اللالهائية فى تفاصياما الدقيقة . 


الكت ظواهر اخر یغد غیرالتیأشر نا إلا 6 ما لامکن نش ۹رہ أوإدراك معناه 


۴۸ 


إل لذا سلهنا بوجود الله > ومن ذالك مثا هذا الفراغ اللا انى » وما يسبح فيه من 
النجوم والكو اكب التى لا #صيما عد ولا حمر » ومن ذلك قابلية الادة للانقسام 
إلى جزيثات أساسية بالغة الصغر ممما كانت طبيمنا » ومن ذلك التشابه الذی نشاهدہ 
بين e‏ الي التی نمر فہاء مع اتصاف کل فرد › بل کل بنانء بل كل ورقة 

ن أوراقى الأشجار » وقطرة من قارات ال > بصفات خاصة تمزها عن غيرها . 
وهنااك أبضاً تلك الموة اامميقة الى فصل بهن الإلسان ر الكائنات الأرضة 
الأخرى ء ومجمله تازا ليها وا اليسوبه . 

) قد ذ كرا أن اعنقاد وجود اف لابد أن بقوم على الإيعان » ويينا أن هنا الإمان 

ليس غرببا على الإنسان » ون هنالك أنواع مختلفة من الإبعان » ونود أن تكد هنا 
أن الإان الذی نقصده هو الإمان البصير وليس الإمان الأعى › أى الإعان اى 
بقوم على المقلوالتدبر . وقد آمن کثیر من الناس باه › فذاقوأ حلاوة الإمان قشم 
وف قاوبہم › بل فی الما المادی الى ہم نم الماوم بدراسته . ) 

إن التطلع حو الممرفة والتساؤل عن كفبة حدوث الأشياء ومسببامما » يمتبرانمن 
الصمفات المامة ااتى تتتصف با المقول البشرية ا لموهوبة » فإذا آنن الشتغل إخالق هذا 
الكون فإن حراسته الملمية مہا کان امجاها سوفتریدہ انا با 


الله والعلاج الط 
ك 
رل ارت وولف 2 طبوب ور 


اسل على درجة ا لاجسنيروالدكتوراه فىااطب منجاممة بنسلفا نبا - عضو 

الإرسالية الطية بالصين س أستاف اعد الاعسربح بجاممة سافت جولس 

عضو جمية المراحين الأمريكية ‏ مؤاف عدة كتب فى رسالة ااطب. 

للاجابة عن و زاوم خر الكتاب أحب ان اقول ای اژت 

بال ٤1ا‏ ا لا ربب فيه » ولس إمای به نتيجة خبرة روحة لت ولک 

اشتنالی بالطاب قد دعم ذلك الإبمان. 

لقد درست ا اتل الطاب اید ن المادية لأسا الى تفسر 

ما بحدث من تغیرات داخل آنسجة الم دنا تنا عطب أو تلف › تفسيرآً ماديا 

صرظ » كا حصت قطاعات محهر ية ذه الأنجة » وتبيلت أن الظروف ال مناسبة تمينماعلآن 

تلم بسرعة وتتقدم غو الشفاء . وعندما اشتفلت جراحا فى أحد المسنشفيات بمد ذلك 

کت ام الميداً السابى استخداما يتسم بالثقة فيه والاطمثنان إليه . ولم يكن على 

إلاأن اهي" ااظروف المادية والطبية المنامية 6 ٤‏ ادع اجرح يلتم وکلی مه ةه بالناحة 

المرتقرة. ولکتی م البث غیر قلیل ی كتفت أ نى قد فانى أن اصن هلاجى 
وأفكارى الطبية أم العناصر وأبمدها اترا فى إتمام الشفاء ألا وهو الاسنمانة باه . 

وعندما کدت أعل‌جراحا فی أحدالمستشفیات»جاء ت ذات يوم جدةصبضة جاوزت 

) السعين نشكو من شدخ فی عظام ردقپاء و بهد أن صمت فترة حت العلاج أد ركت من 
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غص سلسلة الصور الى أخذت ها على ترات بحت الأشمة أ "با تنقدم بسرعة هجيبة 
حو الشفاء . و مض أام قليلة حى تقدمت إ لبها مهنثا بعاتم هما من شفاء ادر هجيب. 
عندثذ استطاعت السيدة أن تتحرك فوق المقمد ذى المجلات » ثم سارت وحدها 
معوكئةعلى عصاها ء وقررنا أن غرج تلكالسيدة فى مدى إربع وعشرين ساعة وتذهب 
إلى بيتهاء فل بعد بها حاجة إلى البقاء فى ا 1تشنى . 


وکان صبام اليو التاى‌هو الأحد» وقد عادنما ابتما فى زيارة الأحدالمتتادة حيث ٠‏ 
ار نستطیع ان e‏ لى لزل لہا نسنطيم الآن أن ت 
:من وكثة على شاا 


ول تذکرلی اتنا شیتاما جال فی غاطرھا ولکنما | نحت بام ہاجانہا وآخیرتیا آنا 
قد قررت بالاتفاتق مع زوجما أن يأخذا الام إلى أحد ملاجىء المجزة لا ہمالايستطيمان 
أن يأخذاها إلى المنزل . و تكد تنقضى بضع ساعات على ذلك حتى استداعيت على 
عجل لإسعاف السيدة المجوز . ويلمول مارأيت . لقد كانت المرأة عتضر » ول عض 
ساعات فلیلة حتی آسلمت الروح . إنہا ل مت م ن کسر فی عظام ردفہا وکنا ماتت 
من انکسار فی قابا . لقد حاولت دون جدوی أن أقدم هما أقصى ما كن من وسائل 
الإسه‌اف وضاعت كل الجود سدى . لقد شفيت من مرضها بسهولة ولكن قلبها 
الکسير لمكن شفاؤه برفيما كانت قد تناولته فى أثناه الملاج من الفيتامينات والمقاقير 
المقوية وما هيأ ها من أسباب الراحة ومن الاحتياجات التى كانت تتخذ لتعينبا على 
امرض وتمجل لما الشفاء . لقد التأمت عظاما المكسورة التثاما تاما ومع ذلك فإنها 
مات . لماذا؟ إن أم عامل فى شفاثها م يكن الفيتامينات ولا المقاقير ولا التثام 
المظام » ولكله كان الأمل . وعندما ضاع الامل تمنر الشناء : 
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وأترت هذه الادلة فى نضسى تأثيراً عيقاً » وقلت فى نضى : لو أن هذه السيدة 
وضمت اماپا فی الله ما ضیمہا وما الہارت ولا حدث لما ما حدث ورغ ان یکنت 
آومن باله خالق كل شىء حك اشنفالى اللوم الطبية » فإ ى كنت أفصل بين مماومألى 
الطبية والمادية وبين اعتقادى فى وجود الله كا لو م تكن‌هنافك صلة بين هذبن ‌الأمرين . 


ولكن هل يوجد ما يدعو إلى هذا الاننصال بن هاتين الناحيتين ؟ ها هى ذى 
السيدة المجوز التى تم هما الشفله وسلامة الجسد فقدت روحما ونظرة التفاؤل إلى المياة. 
لقد عقدت کل آماھا حول ابنہا الوحیدۃ » وھندما خلت بہا ابتہا انارت ماما 
فواجهت الوت بدلا ء ن أن تواجه الحاة . ولقد صدق عبسی عند ماقال : « كف 
پنتفع الإ نسان ,ہن للدنیا إذا مل کہا كايا وفقد روح ٠,‏ 
لقد أبقنتث أن الملاج ألةقی لا بد ا بشمل الروح والجسم مما وی وقت وأحد› 
وافركت انمق داغىانا أطبق مماومالى الطبية وال جراحية إلى جانب إبمانى باه وعلى 
به » ولقد أف تكلتا الناحبتين عل أساس قوم . ,هذه الطريقة وحدها استطمت أن أقدم 
ارضای الملاج الكامل اذى محتاجون إليه . ولقد وجدت بعد تدبر عميتق أن معاومالى 
الطبية وعقيد لى فى اله ها الأساس الذى يفبغى أن تقوم عليه الفلسفة الطبية الديثة . 
والواقع أن النتبجة التى وصلت إليما تتف كل الاتفاق مم النظرية الطبية الحديثة 
عن أهية العنصر السيكولوجى ف الملاج الحديث » فقد دات الإحصائيات الدقيقة على 
أن |۸٠‏ من المرضى بشتى أنواع الأمراض فى جيم المدن الآمريكية الكبرى ترجع 
أماضهم إلى حد كير إلى مسببات نفسية » ونصف هذه النسبة من الأشخاص الين 
ليس لايم مض عضوى فى أية صورة من الصور . ولبس ممنىذاك أن هذه الأمراض 
بحرد أوهام خيالية ؛ فهى أمراض حقيقية » ولبست أسبابها خبالية ولكنما موجودة ‏ 
فملا ر حكن الوصول إليها عندما يستخد م الطبيب المالم بصيرته بها . 
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فا هى الأباب الرئيسية لا نسميه الأمراض‌الءصبية ؟ إن من‌الأسباب الرئيسية ذه 
الأمراض‌الشمور بالإمأواللطيئة واللقد واللوف والقلقوالكبت والردد والشكرالنيرة 
والأثرة والسأم . وما يؤسف له أن کثیرا من بشتنلون بالملاج النضى قد بنجحوز فى 
تقمى أسباب الاضطرابالنضىالذى يسبب امرض » ولكنهم بفشاون فى ممالة هذه . 
الاضطرابات لهم لا بلجأون فى علاجما إلى بث الإعان باه فى تفوس هؤلاء ا مرضى . 
وفص فوق ذلك أن نتساءل عن هذه الاضطرابات الافمالية والموامل الى تسيب 
تك الأراض » إ با هى ذاتبا الاضطرابات الى جاءت الأديان لكى تسمل على رر نا 
منها . فلقد أدرك الله بقدرته وحكته حاجاتنا النفسية ودبرطما الملا الكامل . ولقد 
وصف الإخصائيون النفسيون القفل الذى يغاق باب الصحة » وأمد نا اله بالمفتاح الى 
يفتح هذا الباب . ولا إعكن أن بقودنا التخبط الأعى إلى فتح هذا القفل المعقد» 
إن ل بستطيع أن مدنا بالفتاح الذى يفنح باب الروح الإنانية › فاه وحده هو الى 
يستطيع أن يهدينا طريتق الصواب » ويفول الشاعر كو بر فى هذا ا مى : 

الجحود الأعى بو قعنا ق الأخطاء 

وجنا نبعسر آيانه ولكننا نکر بيا 

استعر الله على فم الأمور 

وسوف یو ضح فك كل غامض عليك 
فاذا یرتا ال المستمان على فيم الأمور-- عن هذه الناتب؟ ذلك بتلخص 
فی اننا ن رکب الإم والڈنوب وتاج إلى عفو الله ومغفرته » حی‌نمود إلى رحابه ونعقر 
هن غيرنا . إن المدنبين الين يتامم هذا الصفح تتجلى فى ناوسهم روح الله فيذهب 
عله الوف والقلق » ولا بكون هناك سبيل إلى إصانم بالكبت والفيرة والأثرة. 
فمند ما محل محىته فى القلوب » تفارقما الشرور اا > ولا بفتابپا 8 ا 
الامال الي E TT‏ 


{۳ 


لقد وجدت فى أثناء مارستى الطب أن تسلحى بالنواحى الروحية إلى جانب إلماى 
المادة الملية مكناتى من ممالجة جيسعم الأماض ملاجاً بشم بالبركة المقيقية »> 
أما إذا أ بعد الإنسان رنه عن هذا الحيط › فإن حاولا ته لا تكون إلا نمف العلاج ؛ 
بل قد لا تبلغ هذا القدر ٠‏ 

فعض القرح المدبة لا ترجع إلى ما ب كله الناس كا يقال » وإنما إلى ماتا كل » 
قاو ممم › ولابد لعلاج المربض ہا من علاج قاب واا ولا ¢ e‏ 
OEE‏ من الاير الق و ارم . 

وهنافك كثير من الحالات النفسية التى يلعب الموف والقلتى دوراً هاا فہا» 
ناذا عوم الحوف والقلق عى ساس دعم إبمان الإننان باه » فإن الصحة والشفاء 
یمودان إلى الإ سان O‏ 
a‏ > وقد وصذت ا من هذه | اللات ا 
وهو : « الصحة تتدفق » » وبنت ف هذا یں ف کان الإبمان باه جزءا فاا 
من الملاح النفسى والطى » وكيف أدى إلى تناج تدعو إلى المجب . 

إن الجن الإسای يصبح على أفضل ما بعكن عندما يكون عل وای مع صا نمه 
وخالقه » وبدون ذلك بصنا الاضما راب والمرض . 

نم هنافك إله . ولقد عرفته فى مواط نكثيرة » وهو الى a‏ 

والقلوب الملة (° 


)١(‏ «آمن بحيب الضطر إذا دعاء ویکفف‌السوء و جما خلفاء الأرض » أإله ماله فلبلا مانذكرول» 
«سورة ةمل > ية 1۲ . 
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الرهسر وطیور بالتمور 
کتبه 
سیسل شاماںہ ۔ عام ایولو می 


حاصل على درجة اله كتوراه من جاأممة هوردو _ استاذ فی جاممة کنتاکی 
وجامعة سانت لوز سابقا-استاذ ف کلية آسبوری-- إخمای ف تضي 
الطفيايات اليوانية . 


آنا اهت ببصرى فی دنیا اللوم > رأبت الاد سل اتسم رباع ل 
القانون والنظام » على وجود المالق الأعلى 

سر ف طریق مشمس وتأمل بدائم ترکیب الازهار » وأستح إلى تغريد الطيور » 
وانظر إلى تجائب الأعشاش » فهل كان محض مصادفة أن تننج الأزهار ذلك الرحيق 
اللو الى بجتذب اشرات فتلقح الأزهار وتؤدى إلى زيادة حصول فى المام التالى © 
وهل هو حض مصادفة أن هبط حبوب افقاح الرقيقة على مم الزهرة فةنىت وتسر 
ف الق حى تمل إل ايض فيم نايع وتكرن ابذور؟ فليس من التق أن لتقد 
بأن بد الہ ال ی لاتراها هى التى رتبت و نظمت هته الأشياء تبعاً لفوانين ما زلنا فى بدابة 
الطريى حو معرقتها E MDE‏ لينا 
غسب» بل لأن اله بحب تفريده يمم آنا نطرب بتفریده . 


) وا أن هناك ما لا بجمى من أناريد الناء ال تشدوها الطيور کل یوم ٤‏ والى 
لا تصل إلى آذاننا القاصرة الفاية » فإن هناك مالا بحمى من نم الله وأفضاله يسبغيا 
على عباده » وه تننظر من الإ نسان أن يفتح عينه لكي براها . 
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وماذا عن عش طاثر بالتيمور ؟ من الدى عل هذا الطير ذفك الفن الرفيع ؟ ولاذا 
تتشابه جيه ح الأعشاش الى تبنمما لايور من هذا النوع ؟ إذا فلت الغريزة فإن ذلك قد 

بعد مخرجاً من الس ال ولكنه إجابة قاصرة . فاهى الغرا' از ؟ قول البمض إلا الاوك 
الذى لا يتمامه الليوان . أليس من المنطتى أن :رى قدرة الله تتجلى فى هذ اکائنات 
JN‏ ی خلفہا فسو اها تبعاً لقوانین خاصة لا نکاد ندری عن کنمھا شب ؟ 


نم تی تقد بوجود ال 6 وأعتقد أنه هو القدير الى خلت الکون رحنظ ¢ 
ولس دلا خسب؛ بل هو الذی رعی درة حلقه وهو الإنسان . 


ولا يرجم هنا الاعتتاد الر اسخ الذى تلىء به فلى إلى تأثير الثقافة لار 
الدينية على لحسب » ولكنه يرجم أيضاً إلى مشاهدا نى الملمية لمجائب الكون » كا جع 
إلى شعو ری به و|حسامنی بوجوده داخل نفسی ا 

وحينا لب الإنسان وجهه وجد أسثلة لا جير طا جو ا > وهو صندمحاولنه المثور 
على الجواب برض فروضاً عديدة » ثم لایلیث آن بهجر معظه‌ها أو یمدله تمدیلا شاملا 
قىل آن يصل إلى ال جابة عن سؤاله . وما كثر ماوصل إليه الإنسان من إجابات 
عن اسل > وما أ كثر ماسوف يصل إلبه من هذه الإجابات كلا انقضت سنة من 
السنين ولكن زيإداة الممرفة | قصل بالإ تمان - بك لأسف = إلى زيادة ممرفنه بال » 
بل على نقیض ذیت يلمر آنه کیا أحس الإنسان أله أحاط بسر من أسرار هذا الكون 
أضعف ذلك من شموره بالحاجة إلى فكرة وجود أف » وكان الأجدر بالبشر أن ید روا 
أن هذه المستكشفات ليست إلا أحلة اعاقة على وجود إله مدير أعلى وراء هذا الكون. 


عند ما ا تلعب إل اسل وتنحس ETEK‏ 


کان مار تنعط ساب NES‏ ارجا 
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| اقيق 6 بل إننا لستطيم أن ری فضلاته مخرج من جسم الأميبا قبل أن نرفع أميننا 
عن الجر » فإذا ما لاحظنا هنا الميوان فترة أطول » فإننا نشاهد کیف بلشطر جسمه 
شطرين » ثم يدمو كل من هذين الشطرين ليكون حيوااً جديداً كاملا . تك خلية 
وأحدة تفوم بجميع وظائف الياة الى حناج الكاانات الكبيرة الأخری فی آدائہا إلى 
آلاف اللاي أو ملايتما اا 
حد النهاية محتاج إلى أ كر من المصادفة . | 
ولقد کشفت قرائین ال کيميا ا یر ن اسرارالمياة وظطواهرها ما تکثنه 
القوا نین فى أى ميدان آخر من ميادين الدراسات الملمية . لقد كان الناس ينظرون إلى 
خخايا عليات المضم والامتصاص» وبستهلون بها على وجود التدبيرالقدس . أمافیالوقت 
ا لحاضر فقد أمكن شرح هذه الممليات ومعرفة التفاعلات الكيموية الى تنطوى علها 
واخيرة الى تقوم بكل تفاعل . ولكن هل يدل ذقك على آنه | یعد وه مکان فی کو نه ؟ 
فن إذن اذى دبر ن النفاعلات أن تسير ؟ وأن تسيطر علا الا :عات تك السيطرة 
الدقيقة الحكة ؟ إن نظرة واحدة إلى إحدى اللرائط الى تبين التفاعلات الداترية المديدة ‏ 
ومايدور بين كلمنها والآخر من تفاعلات أخرى ء كفيلة بأن قنع الإ نان بأن مثل هذه 
الملاتات لابعكن أن تم عحض المصادفة ولمل هذا الميدان ىء لل نسان من‌المل ما لا ,يئه 
ی مدان آخر بنا بسر هذا الىكون ا لن رعا ودړها عند ما خلق أخيیاة . 
فإذا رفەنا أعيننا عو السياء » فلا بد أن يستولى علينا المجب من كرة ما نشاهده 
فبها من النجوم والكوا كب السابحة فبها ء والىتتبع نظاما دقيقا لا حيد نه ةيد أل 
مما صرت بہا اللیا لی وتماقبت علا النصول والأعوام والقرون . إا تدور فی فلا کہا 


بنظام بمكننا من التلبؤ عا محدث من الكسوف واللسوف قبل وقوعه بقرون ود يدة. 


فول بظن آحد بعد ذلك أن هذه الكوا كب والنجوم قد لا تكون أ كر من تماق ٠‏ 


۷ 


عشوائية من المادة تنخبط على غير هدى ف الفضاء ؟ وإذا لم يكن هما نظام ثابت ول 
نکن تقبع قوانین معن فہل کان من الممکن أن بث الإ نسان بہا و هتد ,ديما فى 
ae SE‏ الق تيدبا الطائرات ؟ قد لا بسلم بمض 
الناس بوجو د اه سبحانه و بقدرته او م ئون ان اة الأجرام السماوية 
وو وا د تشاء. 


الحتى أنه من قطرة الماء التى رأينا حت الجهر إلى تلك النجوم الى شاهدناها خلال 
النظار المكير » لا يسع الإنسان إلا أن مجد ذلك النظام الرائم وتلك الدقة البالغة 
والقوانين الى تمبر عن مالل الساوك ومجانه . ولولا ثفة الإنسان فى أن هنالك قوأنين _ 
بعك كشفما واحديدها » لا أضاع الناس أعارم بنا نها فبدون هنا الاعتقاد وتلك 
الثقة فى ظام الكون بصير البحث عبن ليس وراءء طائل . ولو أنه كلا آجربت عبر بة 
أعطيت نتيجة محالفة لسابقتما يسبب توقفما على المصادفة أو عدم وجود قوا: نهن مسیطرة» 
فأى تقدم كان من الممكن أن بحققه الإنسان ؟ لابد أن يكون وراء كل ذلك النظام 
- خالق أعلى. فليس ما بقبله العقلأن يكون هنالك نظام أو فا ن ان رورا 

عقل أعلى ومنظل مبدع . وکا وصل الإندان إل تانون جدبد قإن هذا النانون ينادى 
لا : « إن اله هو خالق ويس الإنسان إلا مستكشقاً» , 


وجو د الله فى حيانى اليومية حقبقة لا م أء فبهاء حقيقة أقوى من التاق الملمية 
الىلايتسرب إليما الشك » ومع دقك فإتنا بيا نستطيمآن لصف النجوم واخطط مدارالما 
ف السماء . أو نئيت الأميبا على شرعة من الزجا اج تم نصورهاء جد آننا لا نستطيع أن 


حصل على مثل هذا الدلیل‌المادی حول وجود الله . لا اسان لا بسنطيع أن یدرکه أو يمر فه 
حتى يتج إليه الجاهاً شخصياً » وتكون له خبرة به . فإذا رفض شخ ص أن ينظر خلال 


الجهر أو بتطلع إلى صورة ةالأميبا فإنه بستطيمأن بجادلحولعدم وجودها فیطیل ال دال 6 _ 
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. ولکنه ما إن براها أو یری صو را حى تنهار حجنه » وكذك الال بالنسبة 
لوجود الله : قد يستطيع الإنسان أن بجادل طويلافق الله » وما إن يالحه الجاحد حى ٠.‏ 
تار جنه ۽ ويسم بوجوده دلا . والكن لايد أن تكون المبرة شخصية » فإذا ) 
رفض الإنسان أن يرفم اراسه ودحث عنه فان جداله فد يطول دون طائل 4 
لا يشرق إلا فى قالوب الباحثين عنه . 
نم » إنى ا رن۴ أ را ی نشی وکل 
اول ) | 


`-۹ 


وجود الله -حفرتة مطلتة ) 
e ) ۶‏ 
ائر ہو کو نو ای می ۔ عا بو لومی 
من ااملماه ااطيميين ذوی ااأشمرة المالية ب e‏ ۹ ى سل 
۱۹٤١ ٠‏ رئيس قمع الدراسات اافسيولوجء والصيدلة مجاممة نورث وسترن- 
من سنه ۱۹٤٩‏ لى سنة ٠١۹١۴‏ أستاذ فى كلية الطب ووكينى اادكلية فى 


جاممة البنوى - فى الوقت المجاضر أستاذ الةسيولوجيا ورئيس فم اللوم 
الإ كلين كية بكاة ااملب عجاءءة شيكاجو . 


هل هناك إله ؟ نمم نی اومن بوجوده کا اومن بوجود شىء امه › وکا ومن 

ا 2 
إن الاعتتاد بوجود الله هو الوسيلة الذ-كرية اكالة الوحيدة الى جمل هذا 
الوجود می وهنا الاعتقاد هو الذی بمجمل لوجود الإنسان مەی أ کثر من أنه محرد 
كتلة من المادة أو الطاقة . والاعتقاد بوجود الله هو النبع لأحى فكرة إنسانية حول 
الحعبة » والقاعدة الى تقوم عليما الأخوة بين البشر بسبباجاعيم على عبة اله وطاعته 
وهو مصدر إحساسنا بالمقوق والواجبات » لأننا لانةاوى إلا فى نظر الب والهدالة 
والرحة المطلقة . والاعتتاد بوجود الله هو الحصن الذى يمصمنا من الشرور » وهو 
بمد ذلك الأساسالمتين الذى بقوم عليه الإيعان » وتدوم بسببه الةم الروحية الى يمتبر 

وجودها رهينا بوجو ده تمالی . ا 

النطس يعبت و جود الر 

من الممكن أن نسعخدم ا نطق لإثبات و جود الله » وذات باستحدام اس التذكير 
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امشتفة من تفاعل خبرتنا الحسية المتادة مع عقولنا > وول من استخدم هذه الطريقة 
هو القديس توماس الا كوينى . وتمثل المبادىء الأساسية الى يقوم عليما هذا النوع 
من الاستدلال مشاهدات لإباء الفملية فى أثناء تطور عقول أ بنالهم المادبين ا سلبين 
ا . وقد آمن باستخدام هذه الطربقة ملاین من البشر اافین پنکرون تف کهرا 
واقبیاعیقاء ونیم او ا ) 


با ربو د اتلم ند بستنم پل رہل فی 


E i شت ا اتی تقول ا‎ TT 
أحداً لا بستطيع أن يثبت #صة الفكرة التى تقول « « إن اله غير مو جود » . وقد ینکر‎ 
منكر وجود الله » ولكنه لأيستطيع أن يؤيد إذكاره بدليل . وأحيانا شك الإ نسان‎ 
. فی وجود شیء من الأشباء » ولا بد فى هذه المالة أن یستند شک إلى أساس فكرى‎ 
ولکكدى قرا و ام ف حہای دللا عقلیا واحداعی هدم وجو ده تمالی . وقدقرأت‎ 
_ ومەت فى الوقت ذاته أدلة كثيرة على وجودہ » کا لمست بنفسی بمض مايتركه الإعان‎ 
. من حلاوة فی فوس اتبا ت الإلاد من مرارة فى تفوس الملحدين‎ 

والبرهان انی يتطلبه اللحدون لإلبات وجود ا۵ هو نف نفس البرهان انی بطلب 


کا لو کان اه نمال شبيما بالإاسان أو شيثا مادياء أو حتى مثالا من الةاثيل أو عنما من 
الأصنام : ول وکان ف مل هذا الوجود المادى لا وحد هناف عال الشك ف وجوده ٤‏ 


ولكن الله أراد عن ما آراد أن بختبرعقولنا حول الإعان به » فرك لنا حرية الاختيار ٠‏ 


لی يمن به من پژن وینکره من یکر ؛ فإ نسان بستطیع إذا شاه إخداح نفسه- 
ان نکر وجود اه ¢ وعليه أن تحمل النتاع ۴ ومعظم الملحد, , والمارقين من الأدان 
ينظرون إلى ال کا لو کان بشرا کن التعامل ممه تمامل ال نداد قيقولون ملا :موف 1 
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أعتقدبوجود الله إذا شفانى من مرضى » أو إذا زل الطر أو إذاقضى حاجتى 
أو إذا أوقف الفيضان أو إذا عا الشر والظل م من الكون. . . ال د قدیقول بمضمم: 
إذا کان هناك إل عادل ما اصابی وجم ف أغناف . ومەی دلت بعبارة اا 
اومن بالل إذا بى کون ا ا رم ل و 
لصالى الشخمى . 

ولا مناصس من الوصول | إل ال ء ولكى ضشكرالإنسان فيه كيرا ستقبا لاعوع 
فيه ولا نفور » عليه أن حرر عقله من الأنانية وه ن الأحقاد ومن كل مايعوق التضكير 
الصاف السابم حتی پتسنی لہ آن بصل إلى اٹ وبحبه » وبدلك بسہم فی محاربة الشرور 
والظل لدی يتحدث عنه من یشون فی مر ودل »> فلقد أقتضت حكة أيه 
أن يستخدم الإاسان عقله وإرادته وحربته فى ألخاذ القرارات اللازمة حاربة هده 
الشرور حتی صي حم الله فى الأرض مثل حكه فى الساء.. 


لبم الہ قوم الا ,ماده والااعمل و ل على أ اساسس المفل 


إن اعتقادی بوجود اله اذى خلق کلشیء »› والذی بوجد داخل‌الکون‌وخارجه» 
وای برعانی ورعاك » بقوم أولا على استخدام المقل »م يقوم بعد ذك على الان 
والأمل والحبة . فأنا لا أستطيع أن أمتك الإإعان والأمل والعبة إا ] إذا کانت کہا اة 
على أساس العقل . ولا يجوز الانسان أن تخل عن عقله » بل لابد من استخدامه 
استخداما دقيقا قوي . والإبان الذى لايسبقه المفل يمتبر إيانا ضميفا هزيلا » ويكون 

عرضة البحات الاك والمزية الساحقة ‏ والإيعان الدينى الذى لايقوم على المقل يؤدى 
إلىالأخلاقالسبئةرالسلوكالشائن ولذاك ينين ىألا بتخلى الإنسان هن عقله أبدا »ولاعن 
المبادىء الفكرية اى تقوم علا الآعال والأفكار التى ,ستخدمما الناس فى حيا ہم 
- اليومية » والتى بقوم عليها جيم ما أحرزه عاماؤنا من انتصارات فى الميادين العلمية . 
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والاعتقاد بوجود اله يقوم على نفس البادىء الفكرية التى يموم عليها الإعان 
مستقبل التقدم الادى » وهى نفس الأسباب التى تجملى SSE‏ 
وف وا صباح الغد» 0 أنى سأعيش غدا وأذهب إلى على وأستمتع به . فاذا کان 
التفكير هو وسيلةالتقدم لمادى »فلاذا لايكو ا وحی والأخلاق؟ 
ولايد أن یکرن لدی کل منا ااشجاعة الأدبية التى جمله 5ادرا عل ضيح الأسباب اتی 
مل يمن بدن من الأديان وأن ثبت مدى إعانه بصحة هذا الدين وإخلاصە 4 ےا 
يۋديە من الأعال الصالة . 


ذا تكن #درا على ابات - بطر ةة ا ل بوجوده على 
ساس الإعان والقبول > او تقول |نه أمر واضح لابحتاج إلى دليل « وتفعل کا فعل 
توماس جيفرسن هندما كتب وثيقة الاستةلال الأ ريكى بالصورة التالية : « إننا نمتقد 
أن هذه القائتق وأضصة لاريب فيما ؛ ااناس متساوون وقد وهبم خالقم بەضالقوق 
الثابنة ومن هذه القوق حى الياة والرية وعقيق السعادة وإنه لصيانة هذه المقوق 
تقوم الکو مات و تستمد قو تما المادلة من ااشعمب الذى تحكه» . 


ذهت هو الأساسالمميق للاعان ادیو الأخلاق والسياسى الذى يقوم ا دیون 
الولايات لمتحدة وحكومتما . ولقد كانت الولايات المنحدة أولى الدول التى يقوم نظاميا ‏ 
على مثل هذا الأساس ؛ وقد توافر لدی جیفرسن وغیره من حكام الولايات المتحدء 
من الأسباب اللفية مادعام إلى الأخذ ذا الاجاه.. 


دمع فاك قإنستی عندا قول اناس إنهم دون بوجود اڅ عل سای الي 
غإننا جد أن هذا التسلم لايد أن يكون تأنما على أساس معلومات سابقة » أوخبرةسابقة» ‏ 
أو تفکیرسابق النسلب‌بأی شىء لاجمكن أنيقوم إلا علأساس من العر فة والفكير. 
٤‏ ) اذا قاتا إن وجود ال آمر واضح آو بدھی » فإن ذلك‌قد یی أننا لا نستطیع آن نقناول 


\or 


الوضوع بطريتة علية أو شكلية ببب تقص فى تايمنا » أو لأا |٣‏ سبق فنا ظم 


4 تقفكيرنا حول الموضوع » أو بسبب عدم الاستمداد لمناقشة » أو غير ذهك من‌الأسباب 


الأغرى. إنى ا افر قحان ابا على شخص واحد لايسنطيع عند مناقثة هذا 
) الموضوع ان بين لاذا بعتقد أو اذا بذبفی أن يمتقد بوجو د اله . شير ممظم 
الأسباب إلى أنه لابد ا أن يكن ذا الكون من خالق وانيك القوانين التى بير هليما. 
الوجود من صاع ؛ وأنه لمكن أن تكون هناك آله دون E‏ . تلك حقيقة 
ماسب یدرک کل نان یی سوا از کیرا آم صغیر! . 


ا الاءىء انررلی فل الئل . 

عندما کان عری ثلاث سنوات ‏ كار الأطفال بين الثألة والحامسة — 
سألت ابی وی نای مد اون انی من لور کرس فی سی رتا ؟ 
ومن الذى صنع الدنيا؟  .‏ 

د تفاعات حتاتق الغا أو خرتی الخسبة ع عق حین تسکوینه مث جماشی 

أصل إلى أنه لاعكن ان تکون هنالات | لة دون صانم . ثم رك ذ کائی وعقلی إلى 
ماوراء امقائ المباشرة » إلى ما وراء ذانى والطير والبقرة » ووصل إلى أنه لايمكن 
و ا بكون الطير » Roo‏ هناك سنب 


ENT OEE 
إلى ا بعتڊر من رسخ ال والملميه الى توصل إلیہا 2 البشری‎ ) 
کک‎ ٠ . حول الوجود والفكر‎ 

| القد تفاعل عقلى مم خبرآى الحسية شاماد یکل ناج در ین اتکی من على 
الاحساس‌بالوجود > فأنا أدرك أن‌هذا أنا أوتهكذالى ا نفس الوقت إلى 
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ااا قرة أو أفدنباء وببارة أخرى توصل عقلى إلى 
ميدأ الوجود وعدمه ومبدأ اإإزء والاكل أ كبر من الإزء . ) 
| وما إن يتكون لدى الطفل هذا الإحساس بالوجود وعدمه حى يكون قد الابما 
) الأول من مبادیء الفکر وهو : « إننا لانستطيعم أن تثبت وجود شىء وننکره فی‌نفس 
. لوقت . الطةل الصغير قول أنا توم وهذه آخى قاری . وقد وصلالطفل إلى درجة 
من التضكير آمنمه من أن إبخلط بين نفسه وبين أخته فيقول أنا مارى وأخنى توم إلا على 
سبيل الفكاهة ثم يعرف الطفل بعد قليل أله من اخلط أن نقول إن المربع مسندير » 
فهو يدرك أن امربع لديه من الأسباب ما یکنی بم مرج ا وهن الأسباب مجه مرب 
ومجمل ذلك أمرا واضصاً الفسبة له . 

هذه العلومات من جانب الطفل وسو اله من انی صنمنی؟ ومن انى نع الدنيا؟ 
بوضح لنا أن الطفل قد قدا كتشف مبدأً السمبية أو انون السببية الذى ينص على أنه : 
دلا تأر بغیر مؤثر » وسمنا آنه لابد لنکل آله من صان ولکل تنبیر من محدث , .¢ 
بسير التفكير فى سلسلة من المسببات نبداً بوجودی ووجود الدنیا وتتہی إلى وجود 
اه بوصفه السبب الأول أ او اا ن ودر دار5 نى ا3 الحرك الأول . ومكننا 
أن نمبر عن ذفك كله بطريقة أخری وهی آنه إذا کان هناك تصمے فلا بد ان یکون 
ابا ا أن pe e‏ 


تق من أت لاہ آن کون ھدالك إل 


ولقد ک درست حیانی بعک اشتخای ادلوم بث من الاسباب انی تع ورا اقات 
) الراضة ال روفة إن عةلى حكر أهنمامه بالبرات| لسية ومابةرتب هلما يصرع لى أن‌ينظر 
) إلىما وراء الحقائتا لمباشر ا ینکشف حقائی خد فاق ا الوا ) 


0٥ 


لإادية والروحية #وجود . وقد دفعنى هذا البحث إلى القراءة والدراسة ق مدان الملوم 
الطبيمية أو « الما کا هو ّم فملا » »> وق میدان الأخلاق والدبن أو « الما( کا لبف 
ُن پکون » وقد وجدٽ أن کثيراً من لكان الارن ومن اولك اين يدون ) 
الفلاسنة » وين يرم من صنوة للضكربن» إما ألم وقموا فى أخطاء جسية راغة ) 
شير امبر ء إا م آقاموا آمام آنقسهم حاجزا حول بيهم وبين النظر إلى ما وراء 
الفاق مباشرة » وإما آم اهلوا الفاق الباشر ت اواغعه » ورجل الماوم الذى بفعل 
دف بضع حائلا بين نضه وبين التقصم » فبممرفة الحقائى الواة ٫بالنظر‏ إلى ما وراءها 
ف مسل القع الادبة رالروحية والتانون رالنظام ء وبالبحث عن أسباب الة وا نين الطبيعية 
عتا مدره الشة والأمل » فول بكل ذلك بتحقق التقدم . 


0 مرا السب 


مزد e‏ عديدة کت آجاس إلى نة افا م جاده من رجال ّ وکان 
ا مشہوری زحال الملوم . وف أثئاء اخدیث اذى دار بنا قال أ خت رال 
الاعال : د عمت أن سظم الشتفلين بالملام ملحدون . فپل هذا حيح ؟» . 


تم نظرو رجل الأعال إلى اثلا : « إتنى لاأعتقد أن هنا الترل تبح بل 
إنی. - ی قبض دقك وحدت ی قراەنی ومنافشاتی أن معظم من اشتخوا ف میدأن ) 
مارم من‌المباقي ةم وکو نوا ملحدین»ولکن‌الناسآساءوا تنل أ عادی نم أوأساء وا فېەېم» . 
م اسنطردت فلا : « إن الإلحاد ء أو الإ لاد الادى » يتمارض مم الطريقة الى يتبعما 
رجل‌الملوم فی تفکیره وعمله وحیاته . فپو قبع المبدأً الذی بقرل بانه لا ,مکن‌آن تو جد 
آة درن صانع. وهو بستخدم المقل طلىأساسالقائتق ا مروفة » ويدخل إلى معملة بحدوء 
ألأملويتلىء قلبه بالإمان » وممظم رجال المفوم يقومون بأعالمم حبا فال مر فة وفى الناس 


16٦ 


وفى الله ٠‏ حقيقة أن رجل الماوم يستخدم فكرة الألية بوصةما إحدى وسائله أو أدواله. 
فيو OE‏ > ولکنه مجری وله على أساس مبدأً السببية » دا 
الب والنتيجة » على أساس وحدة الكون وما يسوده منءالقانون والنظام . وھو کأی 
|لسان آخر پنخذ کل قرار ویتکر فی کل آم على آساس الإبعان مېد أ السببية € . 

« فی عل وظائف الأعضاء » هندما یدرس الإنسان الو و لتکو بن و الصيانة وإصلاح 
الجسم » جد أنكلخلية من خلا الجسم - دون استتناء - « تمرف » الدورالذی تلمبه 
فى سبيل حقيق سلامة الجسم کله . ف فقى المهاز العصبى نتم الأفمال المكسية البسيطة ‏ 
بالفرضية كصفة من صفاها الأساسية ذا ما سنا لطر وافرامة إا واصاين منم 
إل أن‌الاستعدادات الموروثة ف تكوين‌المقل قد ركت بحيث إنه هدما بتار هذا المقل 
باللبرات !لسية تأترا كافيا صل حا إلى مبداً السببية . و بمبارة أخرى فإن ا جهازللسثول 
عن التصرفات الفرضية فى سار الكائنات ی ا م ج س درا 
على اممرفة الأيعزبة أو الشمور . ويم ذلك نتيجة لتناعل اللبرات المسية مع القل > . 

« وبازدياد قدرة الإنسان على الغييز الإدرا كى تلشاً لدي ترب الاشیاه تما 
لأسقبتا السسية» أو بصير قادرا على رد الأشياء إلىأسبابما الأولىء فإذا, بدأ بالطبيءة 
الفرضية التى تنظهر فى الللايا للغردة وتقبمنا ما يطراً عليما من التطور حتى تصير مدركة 
قببثة التى حيط بها ء فائنا نستطيع آن نتوقع ظهو ر القدرة ا ا انون 
السببية الى وصل الإ سان باستخدامه إلى مزيد من السيطرة عل الت » . 
2 « فى عل وظائف الأضاء تدل خياشم الأعاك على أسبقية الأء تىل أجنىة 
الطيور ورثات الإنسان على أسبقية المواء ل أمين الإننان على أسبقية الضوه». 
کا يدل حب الاستطلاع الملى على أسبقبة الوتائم » كا تدل اليا على أسبقية القانون 


الطبيمى اللازم لنشأنما . وإتى أتساءل الآن : أفلا يدل التدير المميتق والتة كير الصاف 
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والشجاعة المظمى والواجب الأعظم والإمان الكبير والمب المميق - أقول أفلايدل . 
كل أولئك على شىء سابق ؟ من الحاقة أن نظن أن أعى‌الأفكار والمواطف والأعمال ٠‏ 

التى نشاهدها فى الإنسان لا تدل على شىء سابتق . إلا تدل على أسبقية وجود مقل 
عاری . إا تدل على وجود خالق يتجلى فى خبرة أولئك الین لا يضمون ال واجز فى 
طريت عقوم عند البحت عن المقل الأعمى أو المالق الأعلى » .. 

د إن أحداً لا بستطيم أن ثبت خط انون البية » درن تسم جي لغ 

الية i‏ السيبية اا 
السببية وجودا حقيقيا » , 


« وقد ممت بت بض رجال مادم يقولون : إن‌السببية تننهى حيت تبدأً ا تافز يقا 
1 و مبادىء التفكير . ولكنى لا أوافق علىأن سنخدم انان هذا القانون لوان 
القى تمجبه » نم برفض استخدامه عندما بخلى النتاج التى بوصله إليها . وإضافة حلقة 
ميتافيزيقية جديدة إلى سلسلة السببية لا تمتبر تعارضا مع المنطى » فنحن نفمل ذلك داعا 
فى ميدان الملوم وفى شئون حياتنا اليومية . والبحث عن حقيقة هذه الملقة أ آخر » 
ولكن الإنسان لا يستطيع ا يكشف مدى تبثيل هذه اللقة للحقيقة الواقمة ضلا 
إلا إذا طرقا واخنبرها ء فالاختبار هو الوسلة الوحيدة لكشف أخقيقة حوطما » . 


د ويظهر أن الملحدين أو النكربن عا لدم من الك لديم بقعة عمياء أو بقعة 

مخدرة دال عقوهمم نمهم من تصور أن كل هذه العوالم سواء منْها ما كان ميت أو حيا 
تصیرلا ممی‌ها بدون ا لاعنقاد بو جود اله » وكا 5ال أباشتبن : « إن الشخص الذى بمتبر 
حياته وحياة غيره م نالات عد٤ة‏ المى ليس تسا غب ء ولكده يرمز هل اة ٤‏ . 
وأحب أ أن أضيف إلى ذفك أن اليب الأوحد الذى بمنعه من آن یکون غير مؤهل تأهيلا 
تاما ليا »> هو الأثا ت التائ على المقل والإعان فی آنه قد برد إلى عقله فيدرك 
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الصواب أو برد طفلا فبستطيم أن بكر فى أمور المياة ا يضكر الأطفال » . 
م التفت إل زميلى الملاة الد أعببت كا أج بكل شخص آخر بجفكيره وقدرته __ 
) على النقد وسألته kD‏ ا باو ا ا ) 
) من الإله ؟» . 

وقد واففت لى أن آم - ET‏ الشخص انكر ی هذا الوضوع أول 
ما پواجه هو : هل هنافك إله ؟ وأن السؤال الثانى هو : ما نوع هذا الإله ؟ والسوال 
اثالث هو ما الفرض من المياة ؟ وااسوال الرابع هو : : ما الصواب وما اللحطاً ؟ 

ثم فلت : « إن الاعتقاد اناف ران قن ان الديلية عله . 
I‏ کون واقا وموجزاً » فپاتی أحب أن أستمر فى التشبيه الذى بدآنه عن الا 
وصانمیا و فمل ذفك أحب أن اشير إلى أن الدين يذهب إلى بعد مما بتطيم 
أن بصل إليه المقل سول هذا الم » ول کنه لا بتما رض سهء فندماپقوم صان مفکر 
بممل آله » یکون لدیه تمم ا وغاية من وراہاء وهو فی ناء صاصتما پیٹ فیما روحه 
EO‏ ما عاعفيا لانه یکون مېا بصيانا أو بالطريقة الى 
تممل ہا . وأا لاأستطيع أن أتصور خالقا مدرك لا بصدق عليه هذا القول والالق 
سحانه کا تدل عليه أعاله ,كن الومول إلى أنه بالغ المقل والحكة . إى أعتقد 
بوجود إله إذا آدخله الناس إلى قلوبیم وحفظوه فى عقوم هدام إلى مكادم الأخلاق 6 
وإلى السلوك الوى » والقصد النبيل » وأغدق عليهم محبته وعبة الناس ٠6‏ 
وعندائد كانت الساعة قد بلغت الثانية من بد الظهر واتهى وقت النداء واثهت 
ممه الحادثة 
ولا يتسم هذا الكتاب ولا الوقت اناقثة الموضوع الى بدأاه مناقثة كاملةء ٠‏ 
ومع ذاك فإنى أجب ب أن أوضح بض النةعط الأخرى |ام لإجابتى عن سؤال : « هل 
يوجدإله؟» . 
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صمفات الد 


قد درست مات اله دراس ا عل ساس التحلبل ل شلق الى ۳ ب 


a |‏ 
اذ E‏ قیری ب از 


محب -- مريد ‏ مزه عن الشموات والزوات - آمل اننا جي . 
وتنفق هن الصفات إلى حد كير مع الصفات التى وردت عن الله ف الإمجيل*"» 
وإخاصة فى المهد ألديث . ولكن ممل صفات الله اتی وردت فی الإمیل حاءت 
) ان ا 
السببہ اررق ماد بل م عر ارمتاء 
هناك E‏ انى دعو إلى الاعتقاد و . ومن الأسياب 
الى لا جوز إغفالما ف هذا امقام ما أيه بالسيبية الأخلاقية مضافة إلى حر ية الاختيارء 
وأعنى إحرية الاختيار هنا حربة الخاذ القرارات : فو 
إن النواحى الروحانبة والأخلاقية من حیاة الإ سان وما پنبغی أن نمل ا أهية ‏ 


الغة باللسبة لسلامة الإ سان ورظاهيته » وهى ية تفوق أهية معرفته وسيطرته على 


الطبيمة غير الإنسانية . فإحاطنتا بالماوم الطبيعية تزيد من فيمنا مال الذى نمبش ا 


)١( - )‏ المفات الى وردت هن الله تمالى أو أساء اله المحسنى _ ف الفرآن 
می : ابت انی لا له رلا هو » المى » القيوءم ء السلام ء المؤمن ETE‏ اخ 
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ومن وسائلنا سين الإ ناج ونوزيع الضروريات ووسائل الاستمنام بالمياة وتقلل من 
للام وتطبل الباةءومع فاك فإن الشكقة المظمى فى الما فهالوقت الطاضر تمد مشكلة 
أخلاقية وديلية »> فھی تدور حول معرفة كيف لستخدم الطاقة ألذرية لتحقيق صلل 
البشر ورفاهيتهم » لا لكى تنزل بهم المار . ولمل أعظم ما صادف الناس والجتممات 
من مشكلات فى الياة كأنت من النوم ألللقق » وكانت تدور حول معرفة كيف تتخذ 
القرارات الصائبة : 


أبنا وجهنا أنظارنا حولنا وجدنا الطبيمة الجامدة حكها قوانعن ابة . وكذفف 
الخال باللسبة #حيوانات فى مميشنبا البرية . ولكن الإنسان خلق على غرار كان هاوى 
خر ؛ ؛ إذ أن 4 حريةالاختيارء أو بمارة أخرى قإن الجتمع الإا انى قد خلق لوکان 
وة من الأرواح أو الأشخاص الذين لدم الرية فى أن يقرروا ما بشاءون ا 
SN‏ من « شحرة المعرفة » . فإذا لم نطم القانون الأخلاق الذى وضعه 
اه » فملينا أن نتحل النتائج . ومن الواضح أنه لو كان قطبيعة المادية حرية الاختيار 
لفقد ا انان ذاته حرية الاختار ولأصبح کل شىء فوذی . 


وتدل دراسة ساوك الميوان على أن القانو نين الأ ساسيين اللذين بتحكان فى سلوك 
سار الكائنات المية التى هى دون الإنسان ها : )١(‏ بقاء النفس (۲) بقاء النوع . 
ونستطيع بقليل من التفكير أن نتبين أله بدون هذين القانو نين لا یکون هناك 
سبيل لاستمرار حياة الأوا الحيوانية الختلفة فترة طويلة ٠‏ والاوك المكنى غير 
المكتسب هو الذى ,تح على مایظہر کا کا فی سلوك المیوانات الانيا . رکا 
ارنقق الحيوان فى المملكة اليوانية كان كثر اعنادا على الاوك المكتسب الذى 
بتعلمه . ولكن هنافك شكا فما إذا كان لدى الميوانات التى هى أقل رقنا من الإنسان ٠‏ 
أى درجة من الحرية فى ااذ القرارات » وهى اللرية التى نمرفبا لدى الإنسان . فإذا كان 
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الأم ر كذلك فإن حرية هذه الميوانات محدودة » وممؤ, ذلك أن طبيعة الحيوان هى 
التى مجعله حافظ على جسمه فلا يتلفه أويمرضه لأذى إلا فى سبيل الداع عن نفسه 

نوعه.. ويلاحظ أنه فى الملاتات التى تقوم بين الأ نواع الغتلفة من الليوانات أو بين 
أفراد النوع الواحد يكون قانون الفابة الذى برى أن « القوة هى المتى » هو السائد . 
وهذا القانون هو الذى بح الحيوانات ابتداء من القرود فا دونما . أما الكائنات 
التى تعبش مميشة اجتاعية فتخضم لنوع من الحكم المستبد . والللاصة هى أن هناك 
قوانين سوك تتبعما الميوانات الى هى دون الإنسان ولا جد عنما محيدا . ويدل 
تاريخ الإنسان على أن سلركه يخضم #فانون الطبيمى الذى تخضع ل الميوانات ولكنه 
بتار فوق ذهك بموامل أخرى إضافية » فن ذلك أولا شعوره بالرهبة من الجهول » 
ومن ذفك انيا شعوره بالإم أو بالواجب ( الضير ) »> ومن ذلك التاً الحكم بأن 
القوة التى تسيب الرهبة تستنكر الأعال أو القرارات الى بتسبب عنما الشعور بالإّم . 


وعلى ذفك فإانه بلاحط أن سللة من الأسباب تبدأً من الما المادى إلى الحيوانات 
الدنياء ثم تتهى إلى الميوانات المليا الى بقع الإنسان فى قتبا . وقد أدى ذلك إلى 
ما تشاهده من امتياز الإنسان بدرجة أ كبر من حرية الاختيار » وهذه بدورها أدت 
إلى زیادة سیطرته على بیثته ونفسه . وقد رتب على هذه اريه شُمور ا 
أو الصواب أو قدرته على النرز بين علطا والصواب 
ای سد دوا ا ت ؟ ام 
حدت نتيحة لهصادفة ؟ إن الأخذ بمذا الرأى بمد أشد سخافة وأ كثر حقا من القول 
بأن الإنان بستطيع أن حصل على صورة رالمة مالم عندما يسكب زجاجة من اا اء 
- على الأرض . ولس من المجيب أن عجد أن قانون السببية الذى يمد أساسيا فى فهم 
ظواهر الكون المأدى » والذى يتحكم فى النباتات والميوان » والذى يتكون العقل ‏ 
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الانساقى عقنضاه » هو ذاه القانون الذى نستطيم أن نمل به إلى إدراك قے القانون _ 
الأخلاق الطبيمى القام على المحبة والمدل والرحة والقوق والمستوليات والجال ٠‏ بل 
هو فاته القانون الذى يوصلنا إلى إدراك وجوداله . وبعبارة أخرى فإن هذا القانون 
يوصانا إلى قم وسمان سامية لانستطیع آن نبين قيمنما القيقية أو عصبها عدأ » و نمنقد 
أن الأمل فى مستقبل الإنسان يقم ولا على الدرافع الى تقو دنا إلى أمتلاك هذه الفضائل 
فى الحباة وهی الفضائ اتی لانستطیع د عدا ولا وزنا. 

فإذا توافرت لدى الانسان ضروريات الحياة » فإن السمادة الحقيقية تأنى عن 
ااا ا ا ا ا الإنسان أن 

س 

وقد أقنمنى النفكير واتار أ ان أهية اق ارو والأخلاقية بالنسبة للانسان 
ترجع إلى عقید ته 1 عدم عقيدته فى وجود شخصية مقدسة نمثل الكال المقدس وتوجه 
سوك الإنسان . إن مقولنا تكشف عن وحدة الكون و نظامه وعن ميدأ السببية . 
ولكن هذه الأشياء وحدها لا تدكو"ن الدين » أولا تكون دينا ثابتا إلا عندما سمح 
ها بأن تۇر ف حیاتنا اليومية على ا و القرارات وصدق العبود ية 
له والأخوة بين البشر . 

فإذا كنا :ريد أن تبق الحياة مل سطع الأرش عاف على اعرف جنها ف الان 
من ”عو ٬‏ فاننا عاج إلى توجيه مقدس . فلأحزان وال مراض والكوارث التار ية 
تنبت لنا أن الأخلاق والح والمدالة والرحمة والحرية » قد تفقد ممانها وتؤ دى إلى 
حياة ذليلة خسيسة مالم تكن منصلة بإبعان على أو قامة على أساس”. ففى ظل النارية 
اللادينية والمزعات| لإ لحادية»ضاعت إ لمو اهب التى حبا الله ما الإ نسان و تلطخت بالأوحال. 


(۱) « وما أرساك إلا رجة اعالين € » سوة الأ ياء آية °Y¥‏ € ° 
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إن الإسان لا يستطيع أن يكون حرا أو أن يميش معيشة إنسانية إلا فى هام يقوم 
عل الأخلاق وعلى صمل المسثولبات » فلاس متساوون وأحرار لا لثىء إلا لأنبم 
عباد اله » أى ل تقم المساواة ينهم إلا بوصفيم خلفاء الله على الأرض » فهى مساراة 
من وجبة نظرای ° والقانون‌الاأخلاق ٠‏ فإذا أكر وجود الله وأنكر القانو نالخلا 
فلا سبيل إلى إنكار الاستمباد ولا إلى محاربة البدا الذی یری آن القوة می التق أو 
إلى محاربة الجشم واستغلال البشر . 

وإذا لم يكن لدى الناس ق داخلية › > فانی نكون لمم حرية اختيار مطلة تتف 
من النفس أو واجب مطل . إن ذاات یؤدی إل فہم ھذہ القے فہہا سطحیا و إلى[ مکان 
استخدامما لنحقيق الاأرة والتوسع فى ا ا الال أوالرقیق فایدی 
ذوى السلطان . ) 

إن المتوق الى أعطاها اله لإنسان لایسنطیع أن بستردهاسواء »أا لقوق انی 
يعطيها الإنسان لأ خيه الإنسان » أو تعظيا له إحدى المؤسسات التى صنعبا الجشر فليس 
من المسير إنكارها أو استردادها . فإذا ل تكن حقوقنا الثابتة صادرة عن الصدر 
الأعظم» عن الحالق » فن الجپل وال حاقة أن نظن أن ابشر حقو الايستطيع إنسان أو 
مۇسسة من المؤسسات انى صنمبا الناس أن يتنافلا أو ين كرها » وعلى ذلك فإنه لیس 
للانسان الح ف أن يدعى أن له قيمة داخلية أو كرامة أو حقوتا أو واجبات مطلقة 
ادت اریت ن ا ) 
وأعود فأقول هل الأخوّة بين الناس اتفاق مادى يقوم على أساس أن القوة وحدها 

هى الى محدد ساوك الأفراد والجاعات » آم أن هذه الأخوة ترجع إلى اشترا كناف 

: يمف القرآ ل الكرع هذه الساواة وأصفا راما فی عدة آبات »› منا‎ )١( 

ھ أا الناس نا خلقناک من ذ کر وأنی وجملناک حموبا وقبائل ماروا › إن أ کر مک عند الہ 


أتقا » « سورة المجرات -آية ١‏ » ويقول كد عابه الصلاة وااسلام : « لافضل لمرب على می 
إلا بالتفوى » » « ااناس سواسية كأسنان الفط ٠.‏ اح » . 


۱€ 


عبو دة اله ؟ وأى الصدرين ىء هما بقاء طول ودواما آدوم ؟ وهل رجم حريتنا إلى 
حرية الروح » حربة الغا القرارات وحرية المقل ؟ آم ألا محرد اتاق مادى له صبغة . 
اجنياعية ؟ وكيف رمكن أن يستمتع الإلسان بالربة إذا كان ”بنظر إليه على أله عبد من 
عبيد الدولة ؟ 

عند ما ينمدم الاعنقاد بوجود الق الداخلية وفى كرامة الفرد »› تظر الكوارث 
الأخلاقية وتم الوحشية ومجد ها مسوغات فى فكرة الأ جناص الراقية أو الأجناس الممتازء 
وف فكرة أن صا الدوله هو الغاية الى ليس وراء‌ها غاية > وف مبداً « الغاية تبرر 
الوسيلة > . ولقد كان هذا هو الأساوب الى استخدم فى نورنبرج . وإلا فكيف اعتبر 
زعاء النازيين ودكتاتوريوم من کانوا مسئولين عن جميع النصرفات الوحشية » تقول 
کف اعتبروا مذنىن فوجهت إلہم الاہامات ولبتت إداتهم . ولم یکو نوا فی کل 
ما اموا به من هذه الأعمال الزرية إلامنفذين لأواص ساديم وقوانين النازيين ومبادليي؟ 
انهم لا یبمکن آن توجه إلپم الابامات ودا نو إلا فى ظل القانون الإلبى الأبدىالذى 
الى اب ادون امے « مبادیء الإنسانية» . 


ولو کانت القوانن الوضعية هى المصدر الوحرد ik‏ الإنسان فملى أى أساس 
لستطیع أن دين النازيين عل اا الأجناس كالفجر والبولنديين وأعدايم 
السياسبن ؟ وعل أى ساس اتيم أن ندین ما تیه ريون ريون افاعدون 
من اضطہادات ؟ 
لقدأهىر الناريونحقوق غير م »و) يمتبروا أن يشر حقوةا وأن للاضطہاد حدودا» 
فإذا كانت هنافك حقوق ثابتة للناس فن ألذى ثبت هنه المقوق؟ وإذا م يکن الإنسان 
قد خلق فکیف يستطيم أن يدعي أنه هو الذى خلت المزة والكرامة والحقوق والواجبات 
وحربة الإرادة والتحرر؟ سوف جد نفسك داعا وقد أمسكت بسلسة من المسببات 


1٥ 


توصت فى النهابة إلى الله » إلا إذا أبمدته تاصداً عن تفكبرك وأخرجته من دالرة 
اعتبارك قبل أن تصل إليه . ٤‏ 

وإننا لنجد فى المياة الأمريكية المماصرة كيرا من الأدلة على أ الديعقراطية _ 
الأصسيكية قد وهنت وزازلت أركانما بسب سيرها فى الأمجاه المادى وابتعادها عن 
الأساس الدينى والروحى . وهنالك محاولات عديدة فى الما الغرفى الممل على صيانة 
حقو الإنسان بعد نكران أصلما المقدس » ولكن هذه المقوق التى هى رصيد روحى 
و رة من مار الدن فى الممود الماضية ء لامكن أن بقق إذا اقتلمت جذورها واجنثت 
من فوق الأرض » أو شوهت أعضاؤها وضاعت ممالبا » أو م يمن أحد بزرانها 
أو غرسما . 

وللاعتقاد بوجود الله مايا اللالدة . وهناقك ثلالة أسباب حملا على الاعتقاد 
بآن الإعان به لا يضيم أبداً » فن ذك : 

أولا : أن النظام التربوى الذى ناب کل الناس ف الأزمان قوم عل 
الإعان . أما النظام التربوى الذى قوم على الفلسغة قلا ودف الت رأة 
فإنه لا وناسب ذوى الأمراض المزمنة التى لا نبرا » ولايناسب المشوهين أوالمرضى 
الذن فقدوا الأمل فى الشفاء . والنظام #تربوى الذى بقوم على الفلسفة البرجماتية ٠‏ 
لایناب غیرالقادرین عليه وغیر المېیئین له والتربية التى تقوم على الفلسفة الإنسانية 
لات ن لدمہم استعدادات ميكانيكية . أما التما الذى بقوم على الإيعان وعلى 
الاعتبارات الديلية » فإنه يناسب سار البشر على اختلافيم فى الكليات وف الأسواق 
وف البيوت والمستشفيات وفى الأحياء الققيرة والسجون وفى المعارك . إن الإ مان باه 
يولد قوة تضمن لصاحما o e‏ الدن من الو جهة 'السيولوجية 4 
تمريفه بأنه عبادة الإنسان لقوة هليا نتيجة لشموره بحاجة فى قرارة نفه إلى هذه القو 
- وإنه ن المسير أن 7كبت هذه ألحاجة فى معظم نفوص البشر ٠.‏ 
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انیا : إن الاعتقاد فی وجود الله ضروری لإکال ممنى المياة والكون E‏ 
ان الق ا رن ر وا 
ا : بصرف النظر عن اجات المنكررة التى تشنما المقول الضالة المرتبكة 
أو العقول المفكرة » فإن الأطفال سوف يولدون ف المسنقبل ما شاء همم أن يولدوا 
وسوف بخضعون فى تكورن عقوم انفس القوانين الى خضت هما المقول عندما نكو نت 
فى المافى ما دام هنالاك تفاعل بين العقل والابرة ألسية وما دام الكون بخضع لنفس 
القوانين التى خضع هما فى الاضى . وسوف بستمر المةل الناضج فى أستجابته لبادىء 
القانون الطبيمى والتفكير السوى إلا إذا حيل بينه وبين السير فى هذا الطربق الطببى» 
بأن وضمت العوائق فى سبيله أو أضل عن السبيل . وإن عقول الذالبية المظمى من البشر 
قد سارت فى طرية با غير منحرفة عن المبادىء الأساسية التى تقوم علا القوانين الى 
تقح ف الطبيمة وسار وظائفما . لقد ذهبت هذه امقول المفكرة تبحث فا وراء الوذائع 
امباشرة الى يسركا الس لملما تمرف « بب » وتكثف عن «القيقة > . وقد 
وصلت إلى الاعتقاد فى وجود الله . 
من أجل ذلك حى لنا أن نستبشر خيراً . فأما الزيد فيذهب جناء وأما ما ينفع 
الداس فيمكث ف الأرض»"“ وما من بقاء إلا للاأشياء الملامة لى ينتفع ما الناس جهيماً 
حت كل الظروف وفى سائر الأزمان . ولدفك فإن الإعان الديى والفكرة الدينية ومالها 
من أتر على الفرد والجتمم ء قد بقيا عاليين خفاقين عى مر الأجيال سواه فى الأزمنة الى 
ازدهرت فما ا لمدنية أو فى تك لى أأخنى علمها فا الدهر . وفوق ذلك فإن المبادىء 
الأساسية الىبقوم عللما لتفكير السام ولستند إلبها المقيدة الراسخة سوف تسر عالية ٠‏ 
حناقة كلا ولد طفل » فالطفل كا ذكرنا من قبل قد حباه الله الفطرة السليمة » 
)١(‏ من الأب بل سورة الرعد ادبن ذف بإلإق غق ابال نيدم اذا حو رامق ٠۸ ٠۲١‏ 
« قرآن ڪرم › . 


1۹۷ 


والإخلاص » والأمل » والحبة : ولمل ذلك هو الذى دع عيسى عليه الالام إلى عجيد 
الطفولة حبث يةول : « الأطفال م الأمراء فى تماكة اله » . ويقول: « إن الذى 
لا ينال مك اف كا باله الطلفل الصغير ء» لا يستطيع أن يناله بطريقة أخرى » ويقول : 
« إنك ان تسنطيم ان تلمج ملكة السماء إلا اذا نیرت وصرت مثل الأطفال » . 
وبقول : «ان الإنسان لا بستطیع أن بری ملک اه إلا إذا ولد من جدیدء ٠‏ 
و قال ما كس بلانك الما الطبيمى الذى فتح الطريتق الى أسرار النرة : « إن 
الدين والماوم للطبيمية بقاتلان مما فى ممركة مشتركة ضد الشك وال جحود والحرافة . 
ولقد كانت الصيحة الجاممة فى هذه ارب وسوف تكون دالا : إلى الله » . 
وأحب أن أنمثل هنا مأ اله لويس باستير الذى يعد من صفوة المتازين من البشر 
حينا ال : « إذا قيل لى إتى بما وصلت إليه من هنه النتاأح قد ذهبت إلى ما وراء . 
0 العوسة فإتى أقول : نم إنى وجدت نضمی فی خض من الا فسکار النی لاکن 
دائاً إثبانما إثباتاً قاطعاً » ونيك هى طريقنى فى النظر إلى الأشياهء . ) 


د فإذا كنت قد ذهبت إلى ما وراء لوتام المعسوسة » وإذا كنت قد وقمت 
فی بمض الاٴخطاء » فھل لك أن تدانی علیما فإننى شغوف دائ بأن تمل » , 


(۱) وبقول د عليه الصلاة وااسلام : « كل مولود يولد على الفطرة » . 


۱۸ 


تاس الاج 
کان ازام أن يضم إلى هذا الكتاب » الذى حرر فصوله مخبة من علماء أمريكا 
الماصرين ونادوا فيه بوجوب |عال الفكر وتسخير المل تصديتاً ما جاء فى الكتب 
المقدسة » ولمس أيادى الملىالقدبر فى كل ماهو حولنا فى هذا الوجود » أقول كان ازاماً 
أن يضم إليه فصل أغفل عن آخر كتاب مقدسنزل حين أكتملت الإنسانية ونضجت 
عقول البشر واستعدت فلبحث والتة كير والتدبر والتأملء وذلك بطبيمة الخال بالإضافة 
إلى ما أوردنا - عت اهوامش _ من يات ذهك الكتاب الببنات فى بمض المناسبات 
كتمقيب على ماجاء ف بعض الصفحات . 
ولقد خاطب الق رآن العقول » ووجه الحديث إلى أهل الم وا عر فة فراع ق 
بالإضإفة إلى ما أوردناء حت المامش _ : ومن ان 2 من راب 
م إذاآنت" شر ننقشرٌون» . .رەن يانه ر حل السو ات وَألاأزْض وَاختلاف 
اليتيم والواي إن فی د لك لايات لامالمِين » . . . « ومن ا 
البرق خر امتا 5يرل من شما ما> ف فيخي بد رض ا موا إن TE‏ 
ابات قوم ان € . 


وران فی حد فاته آکیر سجزات ازسول وأخعاء ولب آخلد رض ن 
. کتاب.یتل » ولس آیتی علا ولا آتقع ناس فہامن کتاب فیه درام قوب المرنى 

e 
قاناس وهدى ورحجة العا مين » وغذاء لروح والمقل لكل من أأخلص النية بالفعل . وفى‎ 
e أول الم أعيز القرآن المرب بفصاحته وبلاغته وحكته وتنيؤاته الى‎ | 


۱۹ 


لا عضى فةرةتدقدم فما المرفة ويسير خلا لما ركب الد نية حو درجا ت أرفع إلاوتكشف _ 
الكبرى اللالدة .. 


وف هذأ العصر » عصر الإعجاز الملى » رى القرآن بصف بعض حقائق الوجود 
المادية » بل ويتنباً بجا سيجىء مها فى المسنقبل » بدقة عامية وسلامة لفظية لا مثيل لها 
فى تتاب من‌الكقةب . انظر إلى قول تعالى - على سبيل المثال لاعلى سبيل الحمر : 
١‏ داش الذی ر سل ر ٣ح‏ فتثیر سحابا فیبسطه فی آلا ء کف بنا 
وله کتغا رى الودق تحرج من" خلال » . ويثبت ءل الأرصاد أن الأصل 


ف إتارة E‏ وزول الأعار مما ۵و ارسال اريام 2 ف صعكد وأحد 6 ولك 
حمَمقَة لا جدال فا . 


— 79 فا دة سیا ر اک ا و e‏ 
قى اجو والنعرض لطبقاته المليا يصحبه حا ضبق الصدر حى تصل الال إلى درجة 
الاختناق على أبعاد تقل فما كية الأوكجين » بل وبقل فا المواء الجوى عوما. 

: » ووالناء يناه ايد وَإتا لومون‎ ٣ 

وحدود الكون 6 e‏ السماء » تلت عاياً نبا نسم ولەمدد. 
e‏ 7 ا e‏ رن ت ومحدنا 
لمظمماء فإن موعت النجوم الى تكو ن أقرب رات المماء منا تمد عنا بحو ١٠۷ا‏ لف 
شنة ضوثية » والسنة الضوئية تعادل عشرة ملابين اللايعن من اكباو مترات . 
۷۰ 


ومن آیات الننبؤ با سيجىء فى المستقبل ما ببشر به الع أو لا ينكره : ٤‏ 

١‏ س عصر الفضاء : « يا مشر أن وَألإنس إن ي شتام أن تنفذوا ا 
أقظار السمَوّات وَألأرْض فانفُذوا لا نفدون إلا بسلطًآن » . 

۲ - مسنقبل الدنية علىالأرض: « حى إذاأخذت الأزْض ز خر OEE‏ 
ون أهله نم ورون عَلها » آتاها آم6 ليللا أو هارا .. . ٠‏ ودقة التمييرالملى 
وافصة فى هن الا إذ عندما يكون نصف الأرض نہارا کی نصفما الآخر ليلا ٠‏ 

ا مميرالمموعةالشسيا :0 فرقب بوم َ الا دبد خازر بين »»«فإذا 
برق الت وف ال اوح e‏ والقمر OI‏ بو مذ أن 
افر » » « حلت الأرْض والْبال فد کاو ا وا دب و کتغلا 
لفاك جیما أن الس ( کای جم آخر ) لا بد ان پمتریما ازدیاد مفاجیء فی حرارتما 
وحجمبا وإشماعما بدرجة لا تصدقم| العقول » وعند دقك يتمدد سطحما المارجى عا 
حوی من هب ودخان حىيصل القمر » وبخنل مخنل وازن الجموعة اشمسية كلها . وکل گس 
فی السماء لا بد أن مر على مثل هذ الحلة قبل أن عصل على تزاتما > ولم مر 
شمسنا بالنات بهذا الدور بعد 1 

» ىن علی بالمنی المروف‎ TT 
٠ سنة أن بای ثل‎ ٠۳۰١ ولكنى أحب أن آتساءل کیف استطاع وجل من أ ک کثر من‎ 
هذه الحقائق المامية الرائعة ؟ فل كان صاحب تلك الرسالة ء ذهك الى الى » عالاً ص‎ 
الفلقك » أو أستاذاً من أساطين الطبيمة ؟ . .. الق أنه لا سبيل إلى الإدال » ولبس‎ 
. أمامنا إلا الت ع بأنه وجى من عند الطالق لملم‎ 

والقرآن إلى جاب ذلك کله يكل « آدمية البشر » أو « إنسانينهم » ويل قدر 
ابن آدم إذ قول ل ملا : « اقحات الإنتان فی احسن ' ۽ قوم «٩‏ ولقد کر “ما 
بنی آ3م ......وفضلتام کی کثیر عن خلقنا تفضيلاً » » كا أعطاءفرصة الممل 


۱۷۱ 


الصاح والتقرب من بأرئه مختأرا » ومقاومة الشرور بختارا » ومساعدة الغير مختارا . . 
إلى غير ذلك من أعال الإنسانية والبر . وهكذا فتح هذا الباب على مصراعيه وجمل 
لكل نبد نسي ولكل عامل فى سبيل الكال مقاما » فهناك فرصة لننمية راز 
امير وتوظيفبا › > ما بين الغنى والفقير والقوى والضعيف والفا ك والصكوم . . . وإنه لن 
امير للجمع أن وجه فيه هشرة ة يساعدون الضعيف مختارين عن بحتمع بكاف فيه 
الف شخص تكليةا بالماعدة والمون . إن الوتمم الأول جدیر بادمیته وهو رق 
فى ااروح والجسد وتنمو فيه عوامل ألعبة ونظهر مبادىء الإذانية والمرية والاجتهاد» 
أما المتمع الثالى فهو جمد بلا روح . 


والآن ل يبق أمام المكابر ا ی اوا 
تمالى » فهو مظر منمظاهر الألوهية » و کا ل شىء فيه إعا بسمى إليه تمالى » ولكن كان 
الإنسان أ کٹرئیء جدلا e‏ قال من" حي المظام 
د دمم قل جیما النرى أنشأها أول م زهو و یکل حل عل“ ¢ 


کر مسال الر ہی الفنری 


۱۷۲ 


دم المترجم 2 
نشأة الما - هل هو مصادفة أو قصد 
فرانك ألن 
اختپار شامل 
رورت موريس بج 
درس من رة الورد 
میرآایت ستانلی کو بجدن 
الدتيجة التية 
جون کلفلاند کوئران ... 
فاظن إل الى دون أو حن 
[دوارد لوث رکیسیل ® 
استخدام الأساوب العلى . 
وولر اوسکار ندرج 
٤‏ الأدلة الطبيمية على وجود أله 
بول کلارنس إرسولد 


VT 


۲۲ 


۳۲ e 


۳۷ 


٤١ 


الكشوف الممية تثبت وجود الله 
جورج ایړل دافیز 
لاء رى لكت القصة 
توماس دافید بارکسن 
الله و الكون المقد 
جون ولیام کلوتس 
الادبة وحدهالا تک 
[رفنج وليام وبل ولش 
E‏ 
راسل لویل مکسش ... 
حقائق من سجل النابات 
لورنس کولتون ووکر 


رح( 


ول ادوا لامیرلس 5 


الحلايا الحية تؤدى رسالا 
رسل شارا آرلست .. 


منطق الإعان 


۱۷€ 


{4° 


4۸ 


o۲ 


oV 
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۷۹ 
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| وا و لوچية 
دونالد رورت کار .. 


) البدع الأعظ 


کاود 8 هاتازای ا 
نظرة إلى ما وراء القوا نين الطبيمية 
ادون فأاست ۰٠‏ 
اله والقوانين الكيءو ي4 
املوم تدع إمانی بال 
البرت وسر 
الكون بحت سيطرة ص كزية 
رل ف رکس 


ىة ادن 


( ط ) 


مالکول دنسکان ونر 


جاب التربة 


دیل سوارزن درور . 


اأمربة والدبانات 


لسر جون زص مان 


Vo 
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۹۸ 


۱۱٤ 


۱1۷ 


۲۷ 


لاان داته هو الدلیل 


رورت هورنون کآامیرون 


التوافى بين الماو م 
وان آولت ... 


اه والملاج الطى 
٤‏ بول ارفست أدراف ۰ 


الزهر و بالتيمور 
oT‏ 


وجود أله حفيةة مطلقة 


أندري واوا ایی 


تمليتى لل دكتور عد جمال الدين الاندى ... 
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